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ليــس الــوداع، في بعــض الأحيــان، ســوى 

ــة  ــور. فثمّ ــاء بالحض ــرى للاحتف ــة أخ طريق

حــن  الأمكنــة  يغــادرون  لا  أشــخاص 

ــن  ــيئاً م ــا ش ــون فيه ــم يترك ــا، لأنه يغادرونه

أرواحهــم، ومــن أصواتهــم، ومــن الأيــام التــي 

تقاســمت معهــم دفء الصداقــة وجــال 

الإبــداع. وكان وداع الشــاعر الكبــر 

ــي  ــد ع ــب محم ــد نجي محم

مــن  واحــدًا  القاهــرة  في 

التــي  الوداعــات  تلــك 

بــدا فيهــا الرحيــل أقــل 

ــاء. ــن البق ــورًا م حض

 30 الأحــد  ليلــة  في 

احتشــد  أغســطس، 

والفنانــون  الشــعراء 

والمثقفــون  والكتــاب 

محمــد  وأصدقــاء 

في  نجيــب 

كــز  مر

المســتدامة  والتنميــة  للتدريــب  فيجــن 

بالجيــزة، لا ليقولــوا للشــاعر »مــع الســامة« 

فحســب، وإنمــا ليقولــوا لــه إن مــا زرعــه في 

ــفر إلى  ــب الس ــه حقائ ــن تحمل ــم ل وجدانه

جــذوره  تقتلــع  ولــن  أخــرى،  محطــة 

المسافات.

كانــت ليلــةً مــن ليــالي الوفــاء النــادرة؛ خاليةً 

ــع  ــة، تتقاط ــرةً بالمحب ــميات، عام ــن الرس م

فيهــا الكلــات مــع الشــعر، والذكريــات 

مــع الأغنيــات، وتتحــول فيهــا قاعــة الــوداع 

ــة  ــراف بقيم ــن الاع ــعة م ــاحة واس إلى مس

ــل الشــعر بالنســبة إليــه أكــر  ــلٍ ظ رج

مــن موهبــة؛ كان موقفًــا مــن الحيــاة، 

وانحيــازاً للإنســان، ومحاولــةً دائمــة 

وهــو  الجــال  عــى  للقبــض 

ــخ.راب. ــط ال ــكل وس يتش

لا  شــاعر  نجيــب  محمــد 

الحديــث  يســتقيم 

باســتدعاء  تجربتــه  عــن 

التصنيفــات المألوفــة. ففــي 

الشــعر  يلتقــي  تجربتــه 

ويلتقــي  بالعامــي،  الفصيــح 

الحــس الجــالي بالهــم العــام، 

مــع  الحــب  قصيــدة  وتتجــاور 

قصيــدة الوطــن، وتجــد أصــوات 

ــا  ــيين مكانه ــطاء والمنس البس

ولعــل  الســطور.  بــن 

تجربتــه  فــرادة 

في  تكمــن 

نــه  أ

لم 

مــل  يتعا

الشــعر  مــع 

برجًــا  بوصفــه 

ــا، بــل بوصفــه  عاجيً

نافــذةً مفتوحــة عــى 

النــاس، وعــى أحلامهــم المؤجلــة، وأوجاعهم، 

وتطلعهــم إلى حيــاة أكــر عــدلً وجــالً.

آخــر.  مقــام  نجيــب  تجربــة  في  وللغنــاء 

ــن،  ــده إلى أصــوات الفنان ــد عــرت قصائ فق

ــا  ــةً بقدرته ــة محتفظ ــه الغنائي ــت لغت وظل

عــى صناعــة الصــورة والدهشــة، وعــى 

ــزن إلى  ــيقى، والح ــن إلى موس ــل الحن تحوي

أغنيــة، والحلــم إلى وعــد. ومــن هنــا لم يكــن 

ــا أن يجــد تقديــراً مــن الوســط الفنــي،  غريبً

وأن يخُتــار لســكرتارية اتحــاد شــعراء الغنــاء.

في أمســية الــوداع، تحــدث أصدقــاء ومحبــو 

ــاج،  ــد الح ــعراء محم ــارك الش ــاعر، وش الش

وصــاح يوســف، ومنــى الرشــيد، وحاتــم 

ــت  ــا قدم ــل، في ــد جمي ــاني، ومحم الكن

ــن  ــراءة م ــم ق ــد الرحي ــى عب ــة من الفنان

البيــت،  ضــوء  أزرق  وغنــى  نصوصــه. 

وأنــس وردي، وفــدوى فريــد، لتكتمــل 

صــورة ليلــةٍ كان فيهــا الشــعر والغنــاء 

ــدة. ــة واح ــن لمحب وجه

ــام  ــرأ محمــد نجيــب شــعره في خت ــم ق ث

الأمســية، وكأنمــا أراد أن 

يــرك صوتــه هــو آخــر مــا 

يبقــى في المــكان.
وهــا هــو يغــادر القاهــرة إلى 

المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــه  ــه وذاكرت ــه تجربت ــاً مع حام

ــاء  ــه أصدق ــاركًا خلف ــه، ت وقصيدت

تهــزم  لا  المســافات  أن  يعرفــون 

الشــعر، وأن المــدن لا تملــك حــق 

مصــادرة الذاكــرة.

أمســيات  نجيــب  تنتظــر  المملكــة،  في 

جديــدة، وقــراّء جــدد، وأصدقــاء جــدد. أمــا 

ــئت؛  ــث ش ــب حي ــه: اذه ــول ل ــن، فنق نح

فالقصيــدة لا وطــن واحــد لهــا، والشــاعر 

الــذي حمــل وطنــه في قلبــه لا يغــادره أبــدًا. 

ــب.. ــد نجي ــا محم ــامة ي ــع الس م

ولعــل أجمــل مــا في الــوداع أن نعــرف، قبــل 

أن نلــوّح بأيدينــا، أن بعــض الذيــن نودعهــم 

ســيظلون معنــا؛ في الذاكــرة، وفي الأغنيــة، وفي 

ــزال  ــذي لا ي ــك الوطــن ال ــدة، وفي ذل القصي

يســكننا رغــم كل شيء.

كلمة العدد

محمد نجيب.. حين يغادر الشاعر 
ويبقى الوطن في القصيدة
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ــة  ــة البريطاني ــة OVO Arena Wembley بالعاصم شــهدت قاع

أجــل  مــن  لنــدن في ســبتمبر 2025 فعاليــات حملــة »معــاً 

ــان  ــن الفن ــم م ــطين – Together for Palestine«، بتنظي فلس

ــن  ــة م ــإدارة فني ــو وب ــان إين والناشــط الموســيقي البريطــاني براي

مــن 150  أكــر  ملــك مطــر، بمشــاركة  الفلســطينية  الفنانــة 

ــية  ــت الأمس ــة. وجمع ــة عالمي ــة وإعلامي ــخصية ثقافي ــاً وش فنان

ــاً للشــعب  ــانية دع ــات الإنس ــعر والخطاب ــيقى والش ــن الموس ب

ــة  ــوات فني ــاً لأص ــوراً مركزي ــهدت حض ــزة، وش ــطيني وغ الفلس

فلســطينية بــارزة مــن بينهــا إليانــا، ســانت ليفانــت، نــاي برغــوثي، 

عدنــان جــران، فــرج ســليمان، ومالــك مطــر. وقــد نجحــت 

الحملــة في جمــع نحــو 1.5 مليــون جنيــه إســرليني وُجّهــت 

ــا  ــة في فلســطين، أبرزه ــة عامل ــم منظــات إنســانية وإغاثي لدع

صنــدوق إغاثــة أطفــال فلســطين والخدمــة الطبيــة الفلســطينية 

ــاً وللشــهرة  ــة أن للفــن موقف ــد الفعالي ومؤسســة التعــاون، لتؤك

ــرح. ــواء الم ــاوز أض ــانية تتج ــة إنس وظيف

»معاً من أجل فلسطين«.. حين تتحول شهرة الفن إلى صوتٍ لغزة

للتدريــب والتنميــة  نظــم مركــز فيجــن 

ــطس  ــاء 22 أغس ــرة مس ــتدامة بالقاه المس

ــن  ــاءً بتدش ــياً احتف ــاً وسياس ــالاً ثقافي كرنف

المغــزى  السياســية..  »الأزمــة  كتــاب 

والمضمــون« للكاتــب يحيــى بــن عــوف 

المثقفــن  الرزيقــي، بحضــور نخبــة مــن 

والكتــاب والإعلاميــن والمهتمــن بالشــأن 

أســامة  الأســتاذ  أدار الأمســية  الســوداني. 

المنصــة  وشــهدت  بــوب،  الماجــد  عبــد 

معمقــة  واســتعراضات  نقديــة  قــراءات 

ــروائي  ــن ال ــا كل م ــاب قدمه ــن الكت لمضام

ــاني  ــة أم ــدة الأدبي ــن، والناق ــم عابدي إبراهي

محمــد صالــح، والإعلاميــة منــى الرشــيد 

نائــل، والناقــد نــادر الســاني، حيــث توقــف 

المتحدثــون عند جــذور الأزمة الســودانية 

وإخفاقــات النخــب السياســية. واختتُمت 

الأمســية بمداخــات ثريــة وفقــرات فنيــة 

ــان  ــد والفن ــدوى فري ــة ف ــا الفنان قدمته

أنــس وردي، عكســت آلام الوطــن وأحلام 

ــف. ــذ العن ــام ونب الس

مركز فيجن يحتفي بتدشين كتاب »الأزمة السياسية.. المغزى 
والمضمون« للكاتب يحيى بن عوف الرزيقي

ــد ســعيد بعــارض صحــي ألمّ  ــر حمي يمــرّ الشــاعر العراقــي الكب

بــه، وهــو يرقــد حاليــاً في أحــد مستشــفيات العاصمــة الأردنيــة 

عــاّن لتلقــي الرعايــة الطبيــة اللازمــة. وأفــادت المتابعــات بــأن 

حالتــه مســتقرة وتشــهد تحســناً ملحوظــاً، حيــث نقــل تحياتــه 

ــه.  ــى وضع ــأن ع ــه واط ــأل عن ــن س ــكل م ــالي ل ــكره الع وش

ــة  ــعرية العراقي ــوات الش ــرز الأص ــن أب ــعيد م ــد س ــد حمي ويعُ

ــت  ــدة أغن ــعرية ممت ــة ش ــب تجرب ــاصرة وصاح ــة المع والعربي

المكتبــة العربيــة بدواويــن بــارزة مثــل »شــواطئ لميــاه غريبــة«، 

إلى  المرايــا«،  أوراق  و»مــن  و»القصيــدة«،  المــدن«،  و»أغــاني 

ــط  ــعري، وس ــد الش ــان المرب ــي بمهرج ــه التاريخ ــب ارتباط جان

ــود إلى  ــل ليع ــفاء العاج ــربي بالش ــافي الع ــط الثق ــوات الوس دع

ــه. ــه وإبداع عطائ

حميد سعيد.. 
شاعر العراق 

الكبير على 
سرير الشفاء 

في عمّان

أخبار العدد
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منــذ انــدلاع ح.رب 15 أبريــل 2023، عــاش الأطفــال 

الســودانيون واحــدة مــن أقــى التجــارب الإنســانية؛ 

فقــد وجــدوا أنفســهم في مواجهــة القصــف والعنــف 

ــر  ــار كث ــب انهي ــان، إلى جان ــدان الأم ــزوح وفق والن

مــن منظومــات الحمايــة والتعليــم والرعايــة. وبينــا 

حظيــت الخســائر البشريــة والماديــة باهتــام واســع، 

عقــول  جبهتهــا  الظــل،  في  أخــرى  ح.رب  تــدور 

الأطفــال وأرواحهــم.

تــرك هــذه التجــارب آثــاراً نفســية وســلوكية عميقة، 

أبرزهــا اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )PTSD(، الــذي 

ــتعادة  ــررة، واس ــس متك ــورة كوابي ــر في ص ــد يظه ق

مشــاهد الصدمــة، والخــوف الشــديد مــن الأصــوات 

النــوم  واضطرابــات  اليقظــة،  وفــرط  المفاجئــة، 

وصعوبــة التركيــز. كــا قــد يعــاني الطفــل مــن القلــق 

ــن  ــن الوالدي ــاد ع ــن الابتع ــوف م ــواء، والخ والانط

ــا. ــية فقدانه خش

وتظهــر لــدى بعــض الأطفــال، خصوصــاً الأصغــر 

ــول  ــل التب ــلوكي؛ مث ــع الس ــن التراج ــالات م ــناً، ح س

المفــرط  والتعلــق  الإصبــع،  ومــص  الــاإرادي، 

ــات  بالوالديــن أو الأشــياء، والتلعثــم، إلى جانــب نوب

ــزوح  ــالات الن ــدواني. وفي ح ــلوك الع ــب والس الغض

الاكتئــاب  علامــات  أيضــاً  تظهــر  قــد  الطويــل، 

النشــاط  وتراجــع  اللعــب،  في  الرغبــة  وفقــدان 

الذنــب. أو  باليــأس  والشــعور 

ــاع  ــراض بالانطب ــذه الأع ــع ه ــل م ــن التعام ولا يمك

ــي  ــي علم ــم نف ــاج إلى تقيي ــل تحت ــن، ب أو التخم

يراعــي ظــروف الــح.رب والنــزوح. ومــن الأدوات 

ــوة  ــاط الق المســتخدمة في هــذا المجــال اســتبيان نق

ــا بعــد  ــاس اضطــراب م ــات )SDQ(، ومقي والصعوب

الصدمــة للأطفــال )CPSS(، إلى جانــب الملاحظــة 

الســلوكية، وتحليــل اللعــب والرســم، والمقابــات 

ــة. ــي الرعاي ــن أو مقدم ــع الوالدي ــة م الموجه

أمــا العــاج، فيتطلــب مســتويات متكاملــة، مــن 

ــات  ــه للصدم ــلوكي الموج ــرفي الس ــاج المع ــا الع بينه

ــب  ــن، إلى جان ــب والف ــاج باللع )TF-CBT(، والع

ــى  ــة ع ــي القائم ــي والاجتماع ــم النف ــج الدع برام

ــال  ــة للأطف المجتمــع. وتكتســب المســاحات الصديق

أهميــة خاصــة؛ لأنهــا توفــر بيئــة آمنــة تســاعد عــى 

ــي،  ــل الاجتماع ــن، واللعــب، والتفاع اســتعادة الروت

ــن المشــاعر. ــر ع والتعب

ــة  ــن عملي ــياً م ــزءاً أساس ــم الأسرة ج ــل دع ــا يمث ك

التعــافي. فمســاعدة الوالديــن عــى فهــم ســلوك 

ــف  ــب العن ــدوء، وتجن ــه به ــتجابة ل ــل والاس الطف

والتوبيــخ، وتشــجيعه عــى التعبــر عــن خوفــه 

ــتعادة  ــى اس ــه ع ــزز قدرت ــن أن تع ــاعره، يمك ومش

الشــعور بالأمــان.

ــال الســودان لا  ــل عــى أطف ــار ح.رب 15 أبري إن آث

ــد  ــد تمت ــة؛ فهــي ق تقــل خطــورة عــن آثارهــا المادي

لســنوات وتؤثــر في مســتقبل المجتمــع كلــه. ولذلــك 

ــن  ــال م ــب الانتق ــذا الجيــل تتطل ــة ه ــإن حماي ف

ــة  ــة إلى اســراتيجية وطني ــة المؤقت الاســتجابة الإغاثي

النفــي  والدعــم  النفســية  للصحــة  مســتدامة 

ــي  ــر ولا تنته ــخيص المبك ــدأ بالتش ــي، تب والاجتماع

ــح.رب. ــاء ال بانته

الحرب التي لم تنتهِ: أطفال السودان يحملون الرصاص داخل رؤوسهم

د. جمال الجاك

في مركــز التســامح بحــي الدقــي- القاهــرة، حيث تغســل 

ــة،  ــيم الكنان ــح الأرواح بنس ــن، وتلف ــاء النيل ــراح بم الج

ــده  ــن فق ــذي جعــل م وتحــت عــن الصــادق ســمل ال

ــادم،  ــوم الأحــد الق ــا ي ــزفّ إلين ــاً للعطــاء، يُ ــه قندي ابن

في الســادس مــن ســبتمبر، كتــابٌ ليــس كالكتــب، كتــاب 

»رأيــت كل شيء« للبروفيســور صديــق تــاور كافي عضــو 

مجلــس الســيادة الانتقــالي الشرعــي، ذلــك الرجــل 

ــرق،  ــم يح ــى جمــر التاريــخ فل ــف ع ــذي وق ال

 بــل كتــب بحــرٍ مــن دمــه ودمــوع شــهوده.

وقــد شــاء لهــذا الكتــاب أن يســبقه نــور مــن 

كلمتــن، فكتبــت مقدّمتــه قامتــان: الاســتاذ عبدالله 

قلمــه،  نبــض  في  الســودان  حمــل  الــذي  رزق، 

ــاء  ــة، والاستاذة/أس ــدىً للحقيق ــه ص ــكان صوت ف

الحســيني، مديــر تحريــر جريــدة الاهــرام القاهربة، 

ــت  ــن، فجعل ــمل النيل ــا لتش ــعت رؤيته ــي وسَّ الت

فأضــاءت  القلــوب،  بــن  جــراً  مقدمتهــا  مــن 

الكلــاتُ في مقدّمتهــا الطريــقَ للقــارئ، وفتحــت 

 نافــذةَ روحٍ عــى مــا ســيأتي في ثنايــا الشــهادة.

هاشــم  يقودهــا  التــي  اللجنــة  رعايــة  وتحــت 

كبــده  فلــذة  فقــد  الــذي  الأب  ذلــك  مطــر، 

ــةَ  ــاده حمل ــن رم ــام م ــل ق ــاً، ب ــرّ صريع ــم يخ فل

الألم. بحــر  في  النجــاة  ســفينة  يقــود   حــقٍّ 

بــن دفتــي هــذا الكتاب لا تطــوى أوراق، بــل تنطق 

ــات  ــمع أمه ــب، وتسُ ــهد أرواح لم تغ ــراح، وتش ج

 ثــكالى لم تنــم عيونهــن منــذ رحيل فلــذات أكبادهن.

ــراب  ــوا ال ــن رفع ــد الشــهداء الذي ــاب يخل ــه كت إن

ــال أن الســودان،  عــن وجــه الوطــن، ويــروي للأجي

 وإن جرحتــه الريــاح، يبقــى قصيــدةً لا تمــوت.

مجــرد  يكــن  لم  كافي  تــاور  البروفيســور صديــق 

ــض،  ــاً لا تغم ــلطة، بل كان عين ــة الس ــر في غرف عاب
بشــفافية  رأى  مــا  دون  يخــون،  لا  أمانــةٍ  وقلــمَ 

الصادقــن وصــدق المحُبِّــن، ليقــدّم شــهادة ليســت 

ــة،  ــاء الحقيق ــن فسيفس ــة م ــل قطع ــخ، ب ــة التاري نهاي

إن  أحمــد،  مــوسى  عبداللــه  الناقــد  يقــول  فكــا 

الحقيقــة  تملــك  أنهــا  في  ليســت  الشــهادة  قيمــة 

ــداً للصــورة. ــف ضــوءاً جدي ــا تضي ــل في أنه ــة، ب  المطلق

والســؤال الــذي يهمــس بــه الكتــاب في أذن القــارئ 

في  فهــو  شيء؟  كل  تــاور  صديــق  رأى  هــل  ليــس: 

ــف  ــاذا رأى وكي ــل: »م ــا رأى، ب ــداث رأى م ــز الأح مرك

ــل  ــو داخ ــه وه ــاب عن ــون غ ــد يك ــذي ق ــا ال رأى؟ وم

الأســوار؟« خــارج  يهتــف  الشــارع  بينــا   القــر 

ــذة عــى  ــح الناف ــو يفت ــاب، فه ــا يكمــن عمــق الكت هن

أزمــة الســودان الجوهريــة: ثــورة ديســمبر التــي هــزتّ 

العــرش لكنهــا لم تؤُســس الدولــة، وصراع المدنيــن 

والعســكريين الــذي كان كحبــل المشــانق يلــف 

عنــق الانتقــال، ونخبــةٍ سياســية اتفقــت عــى الإســقاط 
ــة  ــة التاريخي ــت الفرص ــاء، فتحول ــى البن ــت ع واختلف

ــار  ــت ن ــن اندلع ــرب ح ــاح الح ــر في ري ــارٍ تبع إلى غب

المرحلــة. إدارة  لفشــل  حتميــةٍ  كنتيجــةٍ  أبريــل،   15 

ــا  ــل رأين ــاً: ه ــؤالاً مصيري ــا س ــرح علين ــاب يط ــه كت إن

نحــن الصــورة كاملــة، أم أننــا قنعنــا بزاويــة ضيقــة 

ــة  ــا عليهــا الحقيقــة كلهــا؟ إن المأســاة الحقيقي ــم بنين ث

ليســت في أن الســودانيين لم يــروا مــا حــدث، بــل في 

أنهــم رأوه واختلفــوا في تفســره، وتفرقــوا في قراءتــه، 

ــد  ــه بع ــي فعل ــا ينبغ ــى م ــاق ع ــم الاتف ــاب عنه فغ

ــل،  ــه، يظــل رســالة أم ــم نزف ــاب، برغ ــك. لكــن الكت ذل

ــا الــراع إلى  ــوا مــن ضحاي يدعــو الســودانيين أن يتحول

ــة  ــأن الدول ــاً ب ــاً وطني ــوا إجماع ــة، وأن يعلن ــاة الدول بن

فــوق الحــزب، والقانــون فــوق الســلطة، والمؤسســة 

ــة  ــة، والديمقراطي ــوق القبيل ــة ف ــرد، والمواطن ــوق الف ف

البندقيــة. فــوق  والســام  الانقــاب،   فــوق 

عندهــا فقــط، وعندمــا ترفــع الأرواح فــوق الجــراح، 

يمكننــا أن نقــول إننــا لم نكتــفِ بــأن نــرى كل شيء، 

بــل بدأنــا أخــراً نفهــم كل شيء، ونســلمّ عــى 

ــى  ــيّ ع ــاء، ونص ــهداء والعظ ــودان أرض الش الس

مــر التــي وســعتنا وأحضنتنــا، ونبــارك لــكل مــن 

آمــن بالحقيقــة وجعــل منهــا جــراً إلى غــدٍ أبهــى، 

ــه رب العالمــن..... ــا أن الحمــد لل وآخــر دعوان

رأيت كل شيء. وشهادة رزقٍ والحسيني 
في مقدمةِ النور
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حوار العدد

مــاذا أضافــت مدينــة مــدني لبــدر الديــن 

الفنــان التشــكيلي وبــدر الدين الإنســان؟ 

ــا عشــق..  ــي وبينه ــدني، بين ــة م مدين

في  وحبــوت  وأرضعتنــي  أنجبتنــي 

ترابهــا، ودرســت في مدارســها العتيقــة؛ 

النهــر الأوليــة والأميريــة الوســطى، 

نجيــب  محمــد  فيهــا  درس  التــي 

وعبــد العزيــز شــدو ونمــري وغيرهــم. 

ــك لم أزل في  ــا جفوت ــا: م ــت فيه فكتب

دفــر التاريــخ عاشــق بعــد أســفار 

الســنين الأربعــن فاغفــري لي إننــي 

كنــت مُقِــاًّ في الإيــاب غــر أني كل 

أحبــابي هنالــك.. في الــراب والاغــراب. 

وكتبــت فيهــا: تدخــل الفرحــة أطــراف 

ــار  ــة الســني( شــموخ ووق ــار )قب الدي

)جامــع( الحــي وأصــي والنســب فأنــا 

ــا  ــة( نيله ــي )قيف ــب. فف ــدني أنتس لم

الأزرق متعــت عينــي، وســبحت في 

الأحــام، وغذيــت بــري بلوحــات 

كانــت فيــا بعــد ذخــرتي وألــواني 

ولوحــاتي في مشــوار التشــكيل في كليــة 

ــون. الفن
ــذي شــهد تحــولات  ــل ال ــت مــن الجي أن

ــة  ــن اللوح ــوداني، م ــن الس ــرى في الف ك

كيــف  الرقمــي.  الفــن  إلى  التقليديــة 

تنظــر إلى هــذه الرحلــة؟ 

في أواخــر التســعينيات، وقــد تســللت 

الميديــا إلى صناعــة الصــورة والتصميــم 

بباكــورة برامجهــا الجرافيكيــة، حزمــة 

دعــاني   ،CorelDRAWو  Adobe

لإقامــة  العــوام  إبراهيــم  أســتاذنا 

ــا  ــي. حضره ــن الرقم ــن الف ــدوة ع ن

منهــم  أذكــر  التشــكيليين،  بعــض 

عتيبــي وعريفــي وصــاح إبراهيــم. 

كانــت النــدوة للإجابــة عــن التســاؤل 

ــا كأداة للرســم  حــول اســتخدام الميدي

وصــالات  والتواصــل  والتلويــن 

ــك،  ــت كذل ــد كان ــخ. فق المعــارض.. إل

وصــارت كأنهــا مصبــاح عــاء الديــن؛ 

كلــا تتخيلــه تحيلــه الميديــا إلى واقــع، 

محطــة  إلى  اليــوم  وصلــت  حتــى 

الــذكاء الاصطناعــي. جيلنــا عــاش مــع 

الميديــا وترعــرع معهــا منــذ ميلادهــا، 

وحصــد ثمارهــا، مــا أســهم في تجويــد 

ــالي. ــه الج أدائ
كنــت مــن أوائــل مــن أدخلــوا الحاســوب 

والتصميــم  التلويــن  تدريــس  إلى 

آنــذاك  واجهــت  هــل  الســودان.  في 

ــة أو  ــة الأكاديمي ــن المؤسس ــة م مقاوم

مــن الفنانــن التقليديــن؟

محــاضرات  لأقــدم  تعيينــي  تــم 

والتلويــن.  الجرافيــك  قســمي  في 

بالنســبة لقســم الجرافيــك، ونســبة 

كنــت  حواســيب،  وجــود  لعــدم 

ــي،  ــة إلى مكتب أصطحــب معــي الطلب

برامــج  عــن  محــاضرات  وأقــدم 

أمــا  عليهــا.  والتدريــب  الجرافيــك 

بالنســبة لطلاب قســم التلوين، فكنت 

محــاضرات  المقــرر،  خــارج  أقــدم، 

المقــرر وتســاعد  اســتيعاب  تســهّل 

ــل،  ــد العم ــن تجوي ــن م ــى التمك ع

مثــل أنظمــة الألــوان في الفوتوشــوب، 

ــة،  ــات اللوني ــوان والدرج ــد الأل وتولي

واســتعراض  اللوحــات،  وتحليــل 

الأعــال العالميــة، والتدريــب عــى 

تلــك  وكانــت  البرامــج.  اســتخدام 

المحــاضرات تجتــذب طــاب الأقســام 

لحضورهــا.  فيتوافــدون  الأخــرى، 

ــج  ــن برام ــت ضم ــد وُضع ــا بع وفي

المنهــج العــام للطــاب. أيضًــا تواصــل 

ــة لطــابي  ــم المحــاضرات المجاني تقدي

مــن خــال مكتبــي الخــاص )بــدر 

جالــري(.

الســودانية  الهويــة  ورطــة  بعــد 

ــوم بفعــل الحــرب والانقســامات.  الي

ــتطيع  ــذي يس ــدور ال ــا ال ــك، م برأي

الفــن التشــكيلي أن يؤديــه في إعــادة 

تشــكيل الوعــي والهويــة الوطنيــة 

الجامعــة؟ 

جــذوري  أنهــا  أفهمهــا  الهويــة 

ومعتقــدي،  وجغرافيتــي  وتاريخــي 

ــات  ــا مكون وهــي بوتقــة تنصهــر فيه

ســبيكة الذهــب الســوداني. الفنــان 

الجــال  يصنــع  الــذي  التشــكيلي 

الأســود  بــن  ويؤاخــي  بمعايــره، 

الأزرق  بــن  ويجانــس  والأبيــض، 

والأحمــر والأخــر والأصفــر، في إطــار 

مــن الجــال، هــو أكــر النــاس ســعيًا 

الهويــة  ســبيكة  عــى  الحفــاظ  في 

ذات العيــار الرفيــع. أنــا أضــع نفــي 

التــي  التشــكيلية  الكوكبــة  ضمــن 

تحقــق ذلــك يومًــا مــا.

هــل تــرى أن الفنــان ينبغــي أن 

يبقــى مســتقلً عــن الســلطة 

أن  أم  كانــت،  مهــا 

قــد  معهــا  التعــاون 

يكــون ضرورة لخدمــة 

المــروع الثقــافي؟
 فهمــي للســلطة هــي 

ــق  ــن، وتحقي إدارة الوط

وتوزيــع ثرواتــه، وتأمــن 

ومقدراتــه،  مواطنيــه 

الصحــة  دولاب  وإدارة 

والتعليــم، وإقامــة العــدل. فالشريحــة 

التــي تتــولى الســلطة يجــب أن تكــون 

ــن  ــف ع ــت إلى هــذا التكلي ــد وصل ق

وأن  المعروفــة،  بطرقــه  اســتحقاق 

تكــون جديــرة بــه مــن حيــث النزاهة 

المكاســب  عــن  والنــأي  والتجــرد 

ــكيلي  ــان التش ــى الفن الشــخصية. وع

ــا  ــلطة؛ فله ــن الس ــال ع ــدم الانفص ع

عنــده حــق التوجيــه، ولــه عندهــا مــا 

للشرائــح الثقافيــة مــن حقــوق، ولكن 

ــأدوات  لا يخــوض في شــأن الســلطة ب

الســلطويين. فــأدوات الفنــان تختلف؛ 

ــل  ــة، ب ــاء ولا مداهن ــا ده ــس فيه لي

شــفافية وصــدق ودعــوة لقيــم الخــر 

ــال. ــق والج والح

التشكيلي والشاعر 
بدر الدين محمد 
النور )أبو عمر(

 لــ)ملف الهدف 
الثقافي(:)2-1(

حوار: عبدالمنعم مختار 

الفنــان التشــكيلي والشــاعر والمصمــم بــدر الديــن محمــد النــور )أبــو عمــر(، خريــج معهــد الفنــون 

ــعرية في  ــن الش ــب والدواوي ــة الكت ــم أغلف ــرز رواد تصمي ــد أب ــودان، وأح ــة الس ــكيلية بجامع التش

المشــهد الثقــافي الســوداني، حيــث تجــاوزت أعمالــه الوظيفــة البصريــة إلى بنــاء علاقــة جماليــة عميقــة 

مــع النــص. جمــع في مســرته بــن الريشــة واللــون والكتابــة الشــعرية بالفصحــى والعاميــة، ليقــدم 

تجربــة متكاملــة بــن التشــكيل والأدب.

ــاً  ــة متطرق ــه الطويل ــر تجربت ــافي دفات ــع #ملف_الهدف_الثق ــوار م ــذا الح ــن في ه ــدر الدي ــح ب يفت

ــن الإنســان.  ــدر الدي ــان.. وب ــن الفن ــدر الدي ــاور جوهرية:حــوار يكشــف ب ــدة مح لع

الفنان التشكيلي هو الأكثر قدرة على الحفاظ على سبيكة الهوية السودانية
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بعــد طــول تــردد واســتحياء، جــاءت اللحظــة المواتية 

ــذكاء الاصطناعــي،  للاعــراف، بغــر حــرج يذُكــر، بال

بوجــوده وســطنا، موشــحاً بالألفــة، كأحــد أفــراد 

الإنــكار  يعــد  لم  مثــاً.  الكــرة،  فريــق  أو  الأسرة، 

مجديــاً، أو التهــرب مــن مواجهــة الحقيقــة، مــرةّ أو 

ــي،  ــث الأخلاق ــد الحدي ــر أن تزاي ــداً. غ ــوة، مفي حل

الــذي عمَــرَ الآفــاق، عــن الموضــوع في بداياتــه، أثــار 

ــراب  ــل الاق ــدي، وجع ــار الأب ــبه الع ــا يش ــه، م حول

منــه محفوفــاً بالفضيحــة والخــزي، فهــو خــروج 

عــن الملــة، عــى أقــل تقديــر، وعــا وجدنــا جدودنــا 

ــه. ــا علي وآباءن

- لم تعــد ثمــة فرصــة للاعتصــام بالاســتعلاء الفطــري، 

أو اســتعادته مــن الطبيعــة. أكــر الأخلاقيــن، الذيــن 

تســيدوا الموقــف، مــن الحديــث عــن الضوابــط 

لضبــط  إليهــا،  اللجــوء  يمكــن  التــي  الســلوكية، 

التقليــدي، والتــي  القالــب الإبداعــي  الكتابــة في 

يمكــن أن تحــد مــن تأثــرات هــذه الجائحــة الرقمية، 

ــز  ــن حي ــن، م ــك الح ــى ذل ــر، حت ــرج الأم إذ لم يخ

ــر  ــه. تحسســت الكث ــذي تملي الأخــاق والســلوك ال

ــة أســلحتها، وهــي  ــة والبحثي مــن الحقــول الإبداعي

ــد  ــتخدام المتزاي ــة للاس ــددات المحتمل ــتقبل المه تس

ــة. ــكوك الرائج ــي، والش ــذكاء الاصطناع لل

ــو  ــه، ه ــن جانب ــي، م ــذكاء الاصطناع ــفِ ال - لم يكت

الآخــر، بــأن يكــون أمــراً واقعــاً لا مهــرب منــه، 

حســب، بــل أصبــح جــزءاً مــن الأسرة. ويؤكــد، مــن 

ــل  ــى فع ــه ع ــدواه، وقدرات ــم ج ــر، عظي ــن لآخ ح

الخــرات، ومســاعدة الجميــع في أداء واجباتهــم. 

فبإمكانــه معاونــة الصغــار عــى اســتذكار دروســهم، 

أو اختيــار الألعــاب، أو البرامــج التلفزيونيــة المناســبة 

ــم نصيحــة قيمــة  ــه تقدي ــرة، كــا يمكن لفــرة الظه

ــن  ــذي يتع ــل، ال ــار الأمث ــأن البه ــزل بش ــة المن لرب

ــدس. ــوربة الع ــه لش إضافت

- قبــل عامــن، تقريبــاً، أعلنــت كاتبــة يابانيــة، أنهــا 

تلقــت مســاعدة مــن مصــدر غــر معــروف لكتابــة 

ــة. كــا كشــفت  ــزة عالمي ــازت بجائ ــي ف ــا الت روايته

ــن  ــل ع ــزة نوب ــى جائ ــزة ع ــة، حائ ــرى، بولندي أخ

كشــف  وهــو  الاصطناعــي،  بالــذكاء  اســتعانتها 

تســبب في صدمــة واســعة في الأوســاط الأدبيــة.

ــي،  ــر الإبداع ــذا الأث ــاء ه ــد أن اقتف ــو أكي ــا ه - م

لــن يتوقــف عنــد حــد أو في مجــال إبداعــي بعينــه، 

وإن اســتنكف الكثــرون، ولا زالــوا يفعلــون، الإقــرار 

ــاعدتهم لأداء  ــي لمس ــذكاء الاصطناع ــتدعائهم لل باس

مهامهــم، في شــتى الأعــال. ويــراوح الأمــر بــن 

الكامــل  التوظيــف  وبــن  المحــدودة،  المســاعدة 

المهمــة كلهــا، في  إنجــاز  للــذكاء الاصطناعــي، في 

ظــل صعوبــات حقيقيــة تعــرض إمكانيــة الكشــف 

عــن حقيقــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في منتــج 

ــا هــو  ــن م ــا، ونســبة هــذا الاســتخدام ومــداه. ب م
ــن  ــة، وب ــاجلات المرحل ــب أدب مس ــري«، حس »ب
ــي، أو  ــري، نصــف تقن ــر ب ــك، غ ــر ذل ــا هــو غ م
محــض تقنــي. في حــن أنــه كان يتعــن، بحكــم الأمــر 
الواقــع، أن يكــون الــذكاء الاصطناعــي قــد غــرّ شــيئاً 
ــا للأمــور، ومــن  مــن حساســيتنا، ومــن زاويــة رؤيتن
ذائقتنــا وقواعــد تقييمنــا، لمــا هــو أحســن ومــا هــو 
أفضــل، وإعــادة تشــكيلنا واســتعداداتنا، لحســن 

ــد. ــي الجدي تلق

- لا يتعلــق الأمــر في ظــل هيمنــة الــذكاء الاصطناعي، 

المبــدع ومنتجــه  الإبــداع، بمســاءلة  عــى حقــل 

الإبداعــي، نقديــاً، وإنمــا بالمفاضلــة مــا بــن اســتخدام 

الاصطناعــي،  الــذكاء  أنتجــه  مــا  بدلالــة  وآخــر، 

وتقييمــه.

في بيتنا.. ذكاء اصطناعي؟! 

عبدالله رزق أبوسيمازة

                                                                                                                                                                                                       

                                                          أبوبكر عابدين       

ــم ذات مــرة: )إذا أردت أن تخــر  قــال رجــل حكي

النــاس صارحهــم، وإذا أردت أن تكــون مكروهــاً 

فقــل الحــق، وإمــا إذا أردت أن تكســب النــاس كــن 

ــة(. ــاب الزائف ــاً ووزع الألق منافق

يقــال والعهــدة عــى الــراوي إنــه في  	•

الخرطــوم  جامعــة  منحــت  الســبعينيات  مطلــع 

ــة  ــة المبدع ــة المعروف ــة للمطرب ــوراه الفخري )الدكت

الفلاتيــة(. عائشــة 

أقيمــت الاحتفاليــة بميــدان الجامعــة  	•

ــن  ــدد م ــة لع ــوراه الفخري ــت الدكت ــي ومنح الشرق

ــي  ــة والت ــة الفلاتي ــم عائش ــن بينه ــخصيات م الش

لزمــت مكانهــا ولم تتحــرك بعــد نهايــة الحفــل 

ــوا  ــألها منظم ــا س ــا، وعندم ــن مكانه ــة م ــد أنمل قي

ــو  ــش إنت ــم: )م ــت له ــا فقال ــن وجهته ــال ع الاحتف

أعلنتــوا وقلتــوا أنــا بقيــت دكتــورة؟ قالــوا ليهــا نعــم 

دا حصــل.. قالــت ليهــم: طيــب ويــن الســاعة 

بتاعــة الكشــف؟ مــا أنــا أول مــا أصــل البيــت 

بلقــى العيانــن مالــن عــي البيــت، أكشــف عليهــم 

بشــنو؟!(.

معليــش  ردهــم:  كان  	•

فخريــة  دكتــوراه  دي  أســتاذة  يــا 

للــزول. ومابقولوهــا  ســااااااااكت 

ــور  ــة الدكت وقص 	•

ــا  ــب لم ــه الطي عبدالل

ظهــر  عــى  كان 

المتجهــة  الباخــرة 

ــة مرضــت  ــاء الرحل ــوب وفي أثن للجن

إحــدى المســافرات وقــال الــركاب هنــاك دكتــور 

ــال  ــه معالجــة المريضــة، فق ــوا من في الباخــرة فطلب

ليهــم: معليــش يانــاس أنــا دكتــور بتــاع لغــة عربيــة 

ــن  ــا لم أك ــال بعده ــض، فق ــج مري ــرف أعال ومابع

)دكتــور(. بلقــب  أحــد  ينادينــي  أن  أحــب 

مــا دعــاني لإجــرار تلــك المواضيــع عــن  	•

لقــب )الدكتــور( مــا ظــل يتناولــه عــدد كبــر مــن 

الزمــاء ومــن بــاب )الملــق والتزلــق والتزلــف( 

ــردد  ــا ي ــر م ــع، فكث لبعــض أصحــاب المــال والمواق

ــا  ــامة عط ــور أس ــو، ودكت ــور برق )دكت

ــال،  ــور الكاردين ــان، ودكت المن

ــى  ــوالي، وحت ــور ال ودكت

المخلــوع..  زوجــة  وداد 

ــخ(. إل

هــل  يانــاس  	•

الجامعــات  إن  تصدقــون 

بالدكتــوراه  أنعمــت  قــد 

الفخريــة عــى شــخصيات بــارزة 

وكثــرة منهــا الزعيــم إســاعيل الأزهــري والمطربــن 

ــى  ــح ع ــد الري ــن وحم ــد الأم ــار وردي ومحم الكب

ســبيل المثــال، ولم نســمع باللقــب يســر معهــم؛ لأن 

ــة ولا  ــم لا كتاب ــبق الاس ــة لا تس ــوراه الفخري الدكت

قــولاً.

تلــك  مثــل  تختفــي  أن  نتمنــى  كــم  	•

تســبقهم  وأن  للمتملقــن،  الفخريــة  الألقــاب 

ــرام  ــل اح ــن أج ــك م ــدت. وذل ــم إن وج إنجازاته

الآخريــن. قبــل  لنفســه  الكاتــب 

عائشة الفلاتية والدكتوراه الفخرية
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تعُتــر قصيــدة »أظنــك عرفتــي« 

واحــدة مــن النــاذج النــادرة في 

الشــعر الغنــائي الســوداني؛ تتميــز 

بالمشــهد الدرامــي وأبعــاد وجوديــة 

فنيــة  محــاور  ضمــن  وفلســفية 

تأثــر  إلى  يشــر  مــا  ودلاليــة، 

في  المسرحيــة  بخلفيتــه  الشــاعر 

القصيــدة. صياغــة 

ــا؛  ــة والدرام ــد الحواري ــص يعتم الن

)المغني/الشــاعر(  »أنــا«  هنــاك 

)المخاطبــة  »أنــتِ«  وهنــاك 

عرفتــي«(.  »أظنــك  بـــ  المســتمرة 

المونولــوج  بــن  النــص  وتنقــات 

الداخــي والبــوح المشــحون بالحركة 

والإثــارة )العواصــف، المهــب، النهــر، 

تمنــح  كلهــا  المعربــد(  الحصــان 

القصيــدة حيويــة المشــهد المسرحــي 

ــا  ــه وجغرافي ــة التي ــل وثنائي المتكام

الطبيعــة. ومفــردات  العاطفــة 

القصيــدة تأمــات عميقــة وخواطــر 

المعنــى  يتجــاوز  بمــا  تنطــق 

التجربــة  تخــوم  إلى  الشــخصي 

الإنســانية. ومــن هــذا الأفــق يمكننــا 

ثيــات  ضمــن  القصيــدة  قــراءة 

الفــراق والاغــراب؛ تتشــكل عبرهــا 

همــوم الرحيــل ومراحــل الســفر 

الإيقــاع  وتعاظــم  المجــازي 

المحملــة  والصــور  الداخــي 

بثقــل الفقــد والحنــن وأطيــاف 

والتمنــي. الذكــرى 

في  هنــاك  عرفتــي«..  »أظنــك 

بــن  الصغــرة  المســاحة  هــذه 

اليقــن والظــن يســكن 

بــن  معلقــاً  النــص 

الحــرة والاعــراف 

فضــاء  في 

صفــك  ا عو

 » ي ر بــا أ «

لــك  خيا

نــاً  مكا

»ويــودي«. يســوقني  للتأمــل 

تائــه  نهــر  في  مســافراً  أبحــر 

مجهــول المصــب؛ مــن أجمــل صــور 

ــراب  ــب الاق ــي يصع ــدة الت القصي

منهــا بالــرح الأكاديمــي وحــده؛ 

ــدر  ــا بق ــن خارجه ــرأ م ــا لا تقُ لأنه

ــاعر  ــا. فالش ــن داخله ــاش م ــا تعُ م

الحنــن والرحيــل  لا يكتــب عــن 

منفصلــن،  موضوعــن  بوصفهــا 

وإنمــا تنقــات مجازيــة وحركــة عــر 

جغرافيــا الــروح، ثــم يــأتي مصطفــى 

جســداً  ليمنحهــا  أحمــد  ســيد 

وذاكــرة.

ــودانية  ــص س ــة الن ــت أن لغ واللاف

ــب؛  ــا فحس ــا لا في مفرداته في نبضه

بــربي،  )بتــزرع،  مثــل  فالكلــات 

ــزع،  ــزاور، بتج ــاور، ي ــى، تس بتصح

بتهــرع( تحمــل إيقــاع الخطــاب 

اليوميــة.  الحيــاة  في  الحميــم 

بهــا  فيرتفــع  الشــاعر  يوظفهــا 

وموســيقية  شــعرية  مقامــات  إلى 

شــديدة الرهافــة، فتصبــح جــزءًا 

مــن جماليــات الأغنيــة، تمنــح الحزن 

الصــدق  شــديد  محليــاً  ملمســاً 

عميــق 

لدلالــة.  ا

بمــا  ر و

ا  لهــذ

تحديــدا كان صــوت مصطفــى ســيد 

أحمــد مناســباً بصــورة اســتثنائية 

يغنــي  لا  فهــو  النــص؛  لهــذا 

ــل تشــعر  الكلــات مــن الخــارج، ب

ــكان  ــا في م ــه يبحــث عنه ــاً أن أحيان

عميــق مــن نفســه.. هنــاك خشــونة 

بــن  ومســافة  وانكســار  خفيفــة 

النــرة والعبــارة والعــرة. »هواجــي 

تعكــس  الــربي«  البتــزرع وظنــي 

الــذات  داخــل  والقلــق  الشــك 

الانتظــار. وأزمنــة  الشــاعرة 

ــرح  ــث الج ــة حي ــتفاقة الموجع الاس

حــي لا يمــوت؛ أقــول بــس نســيتك 

)مفــردة  »يتــاور«  وجرحــك 

بالعاميــة الســودانية تعــر عــن الألم 

يرفــض  الــذي  الملحــاح  المفاجــئ 

الخضــوع للنســيان(. يظــل خاطــرة 

ــي  ــاورني تجيبن ــك تح ــاً وروح وطيف

ــول  ــاور. أق ــك موشــحاً بالأس في زمان

ــتأذن،  ــرة لا تس ــن الذاك ــيتك لك نس

يكشــفها الجــرح »البتــاور«.

حــن يصبــح الفــن وجعــاً كرمــز 

ــل  ــي، ينتق ــاني والفن ــزام الإنس للالت

النــص مــن شــكوى الجــرح »البتاور« 

إلى رمــز للمبــدع »الإنســان« وعذاب 

المغنــي والطبــل المجــدع وشــظايا 

الأحــام والأمنيــات.

ــال  ــوة والج ــديدة القس ــورة ش ص

يعــد  لم  فالطبــل  واحــد؛  آن  في 

للفــرح..  إيقاعــاً 

»مجــدّع«  شيء 

يحمــل  متناثــر 

شــظايا التمنــي 

ت  بــا ا عذ و

المغنــي 

ــروف. ــزع الح ــزن وج ــكال الح وأش

الانتقــال المفاجــئ إلى صــورة الفارس 

القصيــدة  ختــام  في  والرحيــل.. 

ــة الإيحائيــة في أبهــى  تتجــى الرمزي

صورهــا؛ الحصــان والصهيــل رمزيــة 

العنفــوان، القــوة والمــاضي المــيء 

بالشــغف والمقاومــة.

ــض  ــل والرك ــل والرحي ــدان الدلي فق

ــر  ــا تخت ــال؛ هن ــدي وراء الآم الأب

القصيــدة نفســها في غيــاب الوجهــة. 

نغــادر أماكــن وشــخوصاً وذكريــات 

ــدة  ــوء القصي ــة، وتن ــنا القديم أنفس

برهــق الســفر المجــازي والمســافات 

مــن  رحلــة  المتتابعــة  وصورهــا 

ــه. ــرح والتي ــن والج ــب والحن التع

ــك  ــد… الشري ــيد أحم ــى س مصطف

الكامــن في لحــن القصيــدة؛ مــن 

ــه؛  ــن غنائ ــص ع الصعــب فصــل الن

لأنــه لم يكــن مجــرد مــؤدٍّ لهــذه 

الكلــات.. بصوتــه أعــاد توزيــع الألم 

ــات..  ــن الحــروف والكل والحــرة ب

ويصبــح تكــرار المقاطــع اعترافــاً، 

والوقفــة  انتظــاراً،  الصــوتي  والمــدّ 

للذاكــرة  اســراحة  الكلــات  بــن 

المرهقــة.

لا يمكــن فصــل القــراءة النقديــة 

أداء مصطفــى ســيد  عــن  للنــص 

أحمــد؛ فقــد التقـــط الفنــان الراحــل 

الجــو النفــي المشــحون بالتوتــر 

داخــل القصيــدة. تكــراره جملــة 

ــن  ــوع م ــاء كن ــي« ج ــك عرفت »أظن

والدرامــي  اللحنــي  الاســرجاع 

الوجوديــة  الاســتفهامات  لتأكيــد 

وتحويــل الأغنيــة مــن مجــرد عمــل 

رومانــي إلى نشــيد إنســاني يعــر 

وذاكــرة  والمجهــول  الغربــة  عــن 

ــل بلغــة تخبــئ وراء  وفقــد ورحي

بســاطتها عالمــاً مــن الصــور 

والمعــاني.

أبوظبي

سبتمبر 2026

قصيدة »أظنك عرفتي«..
 كلمات المسرحي والشاعر السوداني جمال حسن سعيد

إحسان الله عثمان
قــراءة تفكيكيــة أمــزج فيهــا بــن مســاءلة النــص وكشــف طبقاتــه وتوتراتــه الخفيــة، نستكشــف 

ــق مــن التلقــي الشــخصي  ــة تنطل ــة انطباعي ــه، ورؤي ــى الظاهــر ومــا يســكت عن مــا وراء المعن

والإحســاس الجــالي والتفاعــي أكــر مــن اعتمادنــا عــى منهــج نقــدي صــارم.
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ــة في  ــة الجامعي ــام الدراس ــرة إلى أي ــود بي الذاك تع

مرحلــة البكالوريــوس، فأذكرهــم وأذكــر قلوبهــم 

الرقيقــة ومشــاعرهم الجياّشــة؛ أولئــك الذيــن كانــوا 

»ينبرشــون« في دروب الهــوى، ويستنشــقون الــراب 

ــب. ــذي داســته »شباشــب« الحبي ال

ــد  ــون« عن ــون و»يتجرس ــن يتباك ــك الذي ــم أولئ ه

رؤيــة الجــال الــذي يعصــف بألبابهــم ويطــرّ 

النــوم مــن أجفانهــم. وعندمــا تنــام »الداخليــات«، 

تراهــم »يتلببــون« جهــاز الكاســيت، ويقيمــون 

ميرغنــي  هاشــم  أنغــام  عــى  تهجــداً  الليــل 

ــي  ــن متلقّ ــوا م ــة إن كان ــم، خاص ــدان إبراهي وزي

»الشــواكيش« الطازجة—ومــا أحــى الشــواكيش! 

فيقــال: إن فلانــاً أخــذ شاكوشــاً مــن فلانــة.

والطريــف أن لــكل حضــارة عباراتهــا في هجــر الخــل 

خليلــه. ففــي الإنجليزيــة يقــال:

She ditched him :أو He got dumped

أي إنهــا تخلصّــت منــه وألقــت بــه، مجــازاً، في 

المزبلــة.

أما في الإسبانية فيقال:

Ella le dio calabazas

أي: »أعطته يقطيناً«.

فقــد كان الإغريــق القدماء—كــا يعُتقــد—

ينظــرون إلى اليقطــن باعتبــاره طعامــاً يثبّــط 

الولــه. ولذلــك كان تقديمــه للخاطــب يحمــل 

ــف مــن حــدة  ــة مفادهــا: »خفّ ــة رمزي دلال

شــغفك؛ فلــن يحــدث هنــا شيء رومانــي«.
ــة،  ــبانية لاحق ــعبية إس ــادة ش ــك إلى ع ــار كذل ويشُ

ــب،  ــن للخاط ــن اليقط ــق م ــم طب ــا تقدي كان فيه

عنــد زيارتــه عائلــة الشــابة، إشــارة إلى أن مســاعيه 

غــر مرحــب بهــا، وأن عليــه أن يعــود إلى منزلــه بــا 

ــن  ــى م ــا تبق ــم م ــه ويلمل ــل يقطينت عروس—يحم

ــه. كرامت

ــي؛  ــان الجامع ــا الإنس ــده يحي ــز وح ــس بالخب ولي

يفيــد  كــا  لبُّــه،  لصحــة  مفيــدة  فالشــواكيش 

ــول  ــن الف ــي تطح ــه الت ــوار« معدت ــدروس الف »أن

المظبــط ليــل نهــار.

فالشــواكيش العذبــة، والوقــوف عنــد حائــط مبــى 

الغــرام، محطــات طبيعيــة في مســره السرمــدي 

ــر  ــذي ينتظ ــه ال ــدره، وقدح ــم: ق ــت الع ــو بن نح

غطــاءه. وذلــك بعــد أن يكــون قــد ردد مــع الراحــل 

ــف: ــم الكاش إبراهي

»يــا عيــوني، إيــه الــكان هــداك تتشــابى لشــوفة 

المــاك؟«

سقى الله تلك الليالي، وطوبى للبكّائين.

ب. أمير محمد حسين إبراهيم

البكّاؤون.. 

ــعة )وعــد قــد لا يتــم الوفــاء بــه كتابــة  تقدمــة لقــراءة نقديــة مُوسَّ
ي سياقه السردي 

هههه( تفكك هذا النص التأسيسي وتضعه �ف
المســتحق، أحــاول - وأرجــو التوفيــق ـ تنــاول هــذه التجربــة عــرب 
سلســلة مقــالات نقديــة تقــارب عوالــم الروايــة عــى دفعــات، 

وفــق المحــاور الآتيــة:
 
ً
النصيــة مســتفيداً وموظفــا العتبــات  مــن  •كالعــادة ســأنطلق 

العلامــات  وعلــم  جينــت  ارد  جــري مــن  العنونــة  اتيجية  لاســرت
مــن  شــئت  أيهمــا  وخــذي  خــذ  الســيموطيقا  أو  )الســيميائية 
ــح دلالات العنــوان المركــب وتشــكيل الغــاف  ـ ـ ـ يـ ترجمــة(: ت�ش
الأول  التأويــ�ي  المفتــاح  الغــاف( بوصفهمــا  )لوحــة  البــري 

والحريــة. الحصــار  لثنائيــة 
عــدم  ســمه  أو  »التجهيــل  وتقنيــة  الشــخصيات  •بنــاء 
ن  بــ�ي الــدرامي  الواســع(  )بمعناهــا  الفضــاء  تفكيــك  التســمية«: 
(، وقــراءة غيــاب  ن ســلطة الجــاد وصمــود الضحايــا )المناضلــ�ي
 » الأســماء الصريحــة بوصفــه تقنيــة لصناعــة »البطــل الجمــ�ي
ومقاومــة الطمــس الوجــودي الممــارَس مــن الجــاد أو الســلطة.

كيــف  بــاك(:  )الفــاش  جاع  الاســرت وطاقــة  الزنزانــة  •زمــن 
ي 

يــا�ئ ز الف�ي الحبــس  رتابــة  )الحــرة(  المفتوحــة  الذاكــرة  واجهــت 

الأشــباح؟ بيــوت  ي 
�ف ي  العصــ�ب التحطيــم  وتداعيــات 

ي 
البنــا�ئ التوتــر  للغــة:  والســيميائية  الأســلوبية  •المقاربــة 

العنــف  رصــد  ي 
�ف اللاهثــة  ة  القصــري الفعليــة  الجمــل  ن  بــ�ي

المُنتهَــك. الجســد  الحــامي لإنســانية  الشــاعري  والتدفــق 
ــح  ـ ـ ـ يـ ت�ش محاولــة  القهــر:  وسوســيولوجيا  •ســيكولوجيا 
ناحيــة  مــن  للجــاد  النفســية  )الآليــات(  مــات  ز الميكان�ي
وامتــداد  مقابلــة،  ناحيــة  مــن  )المناضــل(  والضحيــة 
النســيج  تفكيــك  إلى  ــع  ـ ـ ـ ويـ ال�ت بــل  التخويــف  منظومــة 

العــام. الفضــاء  ي 
�ف والمجتمــ�ي  الأسري 

ي المشــهد والريــادة النقديــة: مقارنــة الروايــة 
•موقــع الروايــة �ف

(، وبيــان 
ً
ق المتوســط نموذجــا بمــدار الروايــة الكلاســيكية )�ش

)بركــة ســاكن  اللاحــق  ي 
الســودا�ن الــرد  عــى  التأســيسي  أثرهــا 

( عــى ســبيل المثــال. ومحمــد بــدوي مصطــىف
ع أبــواب الحريــة  قــراءة تســى لإعــادة الاعتبــار لنــص رائــد �ش
 )آمــل ذلــك 

ً
ي مــع الحلقــة الأولى قريبــا

ي زمــن الصمــت. نلتــق
�ف

وملاحظاتكــن  ملاحظاتكــم  بالتأكيــد  ودعواتكــن(.  دعواتكــم 
المحاولــة.  إثــراء  ي 

�ف تســاهم  الأوليــة 

ي ثنايا وأجواء رواية »الجدران القاسية« لملكة الفاضل
إضاءة نقدية: �ف

نادر السماني

ــة  ــة كمي ــن مجــرد إضاف ــام 1998م، لم تك ــة الفاضــل ع ــة الســودانية ملك ــة والروائي ــة »الجــدران القاســية« للأديب حــن صــدرت رواي

للمكتبــة الروائيــة، بــل مثلــت أفقــاً جماليــاً واختراقــاً سرديــاً غــر مســبوق )في حــدود قــراءاتي في الروايــة الســودانية ومــا تختزنــه الذاكــرة( 

في المشــهد الإبداعــي الســوداني عامــة والــروائي بصــورة خاصــة؛ إذ انتزعــت الكتابــة الروائيــة النســائية مــن أطرهــا الرومانســية )إلى حــد 

كبــر في حــدود المنشــور منــه ولعــي قــد اطلعــتُ عــى معظمــه( وتيماتهــا الاجتماعيــة التقليديــة )المقصــود علاقــة المــرأة بالرجــل في 

إطارهــا الاجتماعــي الســوداني(، لتلقــي بهــا في النــران الملتهبــة للاشــتباك الســياسي المبــاشر وأدب المعتقــات )المقصــود الــروائي بصــورة 

خاصــة( في أحلــك فــرات الســودان )تســعينيات القــرن الســابق( وقبضتهــا الأمنيــة الباطشــة.
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هنــاك قصائــد تقُــرأ، وأخــرى 

تسُــمع، وثمــة قصائــد تتحــول 

مــن  جــزء  إلى  الزمــن  مــع 

ــد  ــم عب ــدة »ع ــرة. وقصي الذاك

محمــد  للشــاعر  الرحيــم« 

ــوت  ــد، بص ــالم حمي ــن س الحس

مــن  أحمــد،  ســيد  مصطفــى 

مجــرد  تعــد  لم  النــوع.  هــذا 

حكايــة عــن فــاح أنهكــه الفقــر 

وقــى تحــت عجــات القطــار، 

ــل أصبحــت صــورة للســوداني  ب

يدفــع  ظــل  الــذي  البســيط 

السياســية  التحــولات  ثمــن 

والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 
يبدأ حميد من دعاء قريب من 

وجدان الناس: »فتاّح يا عليم.. رزاّق 

يا كريم..«

ثــم يقــدم عــم عبــد الرحيــم كواحــدٍ 

ــاً  ــاً وعام ــاس؛ فلاح ــة الن ــن عام م

وأبــاً، يعيــش عــى قدر 

يومــه، ويتعامل 

مــع الأرض 

لمطــر  ا و

لعمل  وا

باعتبارها 

صيــل  تفا

 . ة لحيــا ا

يقــول: »عــم 

الرحيــم  عبــد 

كُــت فــاح 

في 

ــك  ــى كيف ــوم.. ع ــدك تن ــوم.. في أي ي

تقــوم.. لا دفــر حضــور.. لا حصــة 

تــزرع  بالقمــر..  تقــرع  فطــور.. 

» . . لنجــوم با

ثم يأتي الزمن: »لكن الزمن دوّار… 

آ… بدوم«

مجــرد  ليــس  هنــا  فالزمــن 

قــوة  وإنمــا  للأيــام،  تعاقــب 

وتنتــزع  النــاس  حيــاة  تغــرّ 

منهــم أســباب الاســتقرار. ولهــذا 

ــوم شــديدة  ــدة الي ــدو القصي تب

الــذي  فالســوداني  الراهنيــة. 

ــرب، أو  ــبب الح ــه بس ــرك بيت ت

رزقــه،  ومصــدر  أرضــه  فقــد 

أو أصبــح نازحــاً يبحــث عــن 

ــد  ــام، يج ــدواء والطع ــاء وال الم

شــيئاً مــن حكايتــه في عــم عبــد 

الرحيــم.

لكــن القصيــدة لا تتوقــف عنــد 

الفقــر، بــل ترســم 

ة  ر صــو

لمجتمــع 

م  يقــو

عــى 

 : فــل لتكا ا

النــاس  »كل 

كل  هنــا.. 

س  لنــا ا

أهــل« النــاس  كل  صحــاب 
في  اليــوم  نراهــا  صــورة  وهــي 

والتكايــا  الشــعبية،  المبــادرات 

ــوت  ــح البي ــة، وفت ــخ الجماعي والمطاب

للنازحــن، وتقاســم النــاس القليــل 

الــذي بقــي لديهــم. كأن الســودانيين، 

ــاف  ــدون اكتش ــراب، يعي ــط الخ وس

المعنــى القديــم: كل النــاس صحــاب، 

كل النــاس أهــل.

ثــم تتســع القصيــدة لتشــمل العــال 

والمزارعــن وأصحــاب المهــن الصغــرة، 

اجتماعيــة  خريطــة  إلى  فتتحــول 

للســودان. والــح الحــرب لا تدمــر 

تــرب  إنهــا  وحدهــا؛  البيــوت 

مصــادر الــرزق، وتغلــق الأســواق، 

وتعطــل الزراعــة والعمــل، وتحــول 

الفقــر إلى مأســاة جماعيــة.

وفي خلفية ذلك كله يقف السؤال 

السياسي: »حيكومات تجي.. 

وحيكومات تغور..«

والشــعارات،  الحكومــات  تتغــر 

بينــا يبقــى الإنســان البســيط يدفــع 

الثمــن. وهنــا تكمــن 

القصيــدة؛  قــوة 

تقــدم  لا  فهــي 

سياســياً  خطابــاً 

وإنمــا  مبــاشراً، 

الســؤال  تضــع 

في حيــاة رجــل 

عــادي: مــاذا تغــر 

النــاس؟ حيــاة  في 

الألم،  تصاعــد  ومــع 

يتحــول عــم عبــد الرحيم 

رمــز.  إلى  شــخص  مــن 

فالقــرى التــي أفرغتهــا الحرب، 

التــي هُجــرت،  والبيــوت 

التــي تفرقــت،  والأسر 

الذيــن  والأطفــال 

طــرق  في  كــروا 

كلهــا  النــزوح، 

في  تجــد ظلالهــا 

. يتــه حكا

فــإن  لهــذا 

»عــم عبــد الرحيــم« ليســت قصيــدة 

ــدة  ــا قصي ــده، وإنم ــاضي وح ــن الم ع

ــد. ــهِ بع ــذي لم ينت ــودان ال ــن الس ع

ــخ  ــب تاري ــه لم يكت ــد أن ــزة حمي مي

الســودان بلغــة المؤرخــن، بــل حفــظ 

العامــل،  تعــب  النــاس:  تفاصيــل 

الصبــاح،  وشــاي  الطريــق،  وغبــار 

وانتظــار المطــر، وحــزن الأم، والرغبــة 

الحيــاة. في مواصلــة 

ولهــذا تبــدو القصيــدة، في جوهرهــا، 

أن  ترفــض  للنســيان؛  مقاومــة 

ــازح إلى  يتحــول الفقــر إلى رقــم، والن

ــر. ــر عاب ــل إلى خ ــة، والق.تي إحصائي

ــن  ــة م ــنوات طويل ــد س ــوم، بع والي

كتابتهــا، يبــدو أن الســودان كلــه قــد 

ــدة. ــل القصي دخ

هنــاك عــم عبــد الرحيــم الــذي فقــد 

بيتــه، والــذي نــزح، والــذي دفــن 

ــاك  ــر الحــدود، وهن ــذي ع ــه، وال ابن

مــن بقــي في قريتــه يحــرس مــا تبقى.

كلهم يقولون للحياة: لا بد أن 

تستمر.

القطــار  يعــود  حــن  وربمــا 

ــن  ــمع م ــوم، سنس ذات ي

بعيــد صــوت مصطفــى 

ســيد أحمــد، ونبحــث 

عــن  الــركاب  بــن 

رجــل يحمــل ملامــح 

ــم. ــد الرحي ــم عب ع

ــن،  ــه الزم ــل أنهك رج

ــه. ــه لم يهزم لكن

عم عبد الرحيم.. حين تصبح القصيدة ذاكرةً للسودانيين.. 
د. محمد عبدالله
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حينــا كان العــراق يحتضــن أبنــاء الأمــة العربيــة، ويفتــح جامعاتــه مجانــاً لــكل 

ــداداً  ــت أع ــت وخرجّ ــي درسّ ــات الت ــك الجامع ــنّ ولا أذى. تل ــا م ــار ب الأقط

ــؤرة  ــة ب ــت الجامعــات العراقي ــواع التخصصــات. وكان ــف أن لا تحُــى في مختل

إشــعاع للعلــم والمعرفــة، وبوتقــة تــاقٍ للطــاب مــن الأقطــار العربيــة المختلفة. 

الأمــر الــذي قــربّ الوجــدان العــربي.

فبجانــب الــدارس العراقــي كان يزاملــه الســوداني واليمنــي والســوري والأردني 

ــم.  ــالي وغيره ــاني والصوم ــادي والموريت ــري والتش ــي والجزائ والمــري والتون

الهــم،  نتشــارك  جميعــاً  الأفــكار فكنــا  ونتشــارك 

والمواقف والضحكات.

مجــرد كان عــالم الجامعــة يتجــاوز  بأفقــه 

الأكاديمــي  هــو التحصيــل  مــا  إلى 

ــط أعمــق. ولم يكــن هــذا  ــار فق الانصه

الجامعــة،  دوام  تعدّينــا أثنــاء  بــل 

ــة  ــارات منزلي ــك بزي ت ذل كا ر مشــا و

كان  ثــم  اتحــاد الطلبــة اجتماعيــة. 

ــرب الســودانيين وســكرتارية  ــة الع الطلب

في هــو التلاقــح الاجتماعــي  لثقــا ا و

والفكري والرياضي.

مفــردات  ت عرفنــا  بقــا تطا و

الأقطــار  بــن  . اللهجــات  بيــة لعر ا

التاريــخ  ك وعرفنــا عمــق  لمشــر ا

أن  وتعلمّنــا  بيننــا، 

ــا.  المســتقبل يجمعن

ت  ا و لنــد ا

 ، فيــة لثقا ا

والمنافســات الرياضيــة، والأعيــاد الوطنيــة، والتلاقــي الاجتماعــي يوميــاً كان يمتــد 

الليــل. أواخــر  حتــى 

وبمئــات  التاريــخ  عبــق  مــن  بــروح  أســطورية  مدينــة  بغــداد  كانــت 

الحكايــات. الشــوارع، والمبــاني، والأزقــة، وشــارع المتنبــي للكتــب كل جمعــة، 

ــد أن  ــا أتعمّ ــذي اكتشــفته وأن ــي ال ــن( المخف ــر )الصفاري وســوق الصفاف

ــة. شــارع الســعدون، ودور  ــة العظيم ــوه في شــوارع هــذه المدين أت

الســينما، والبــاب الشرقــي. مدينــة صــدام، والبيــاع، وأبــو غريــب. 

ــطين  ــارع فلس ــة. ش ــرادة والجادريّ ــة. الك ــة والأعظمي الكاظمي

ــخ. ــب التاري ــن قل ــق م ــالم بعب ــات المع والمنصــور. مئ

المدينــة التــي شــكّلت وجدانــاً جمعيــاً لأبنــاء الأمــة العربيــة مــا 

زالــت في قلوبنــا، بحنــن وبأمــل لزيارتهــا.

الباجــة، والقــوزي، والتمــن، والتشريــب، والجلفــراي، 

ــن  ــة، والمعــاق. هــذه م ــاب، والتك ــة. الكب والقيم

روائــع المطبــخ العراقــي، ومــا أكــر روائعــه.

كانــت الكتــب في كل البيــوت. كل أســبوع نشــري 

ونقــرأ، ونضــع ســطراً إضافيــاً في عقولنــا مــن روائــع 

الأدب والثقافــة. صحيفــة بابــل كنــا لا نفارقهــا.
كان العــراق وبغــداد مدينــة لــكل أبنــاء الأمــة العربيــة. 

لا تشــعر فيهــا أبــدأ بالغربــة، بــل بالألفــة. وتحتضنــك 

ــنين.  ــوال الس ــم ط ــت عنه ــن بحث ــا الذي ــد أبنائه كأح

مضيافــة، كريمــة، جميلــة، ســاحرة.

مهرجــان المربــد حيــث يتلاقــى الأدبــاء مــن شــتى 

الأقطــار. وكان يتــم اســتضافتهم في ليــالٍ في دار الاتحــاد.

ــتعود  ــت وس ــربي كان ــن الع ــن الوط ــة م هــذه البقع

للثقافــة والعلــوم والأدب. كانــت  اللــه مركــزاً  بــإذن 

تشــكّل وعينــا وتوسّــع مداركنــا بــكل الحــب والحنــان. 

ــا  ــى معن ــن يبق ــا بمع ــات، وزوّدتن ــا أروع الذكري ــكّلت فين ش

ــل. ــد جي ــاً بع ــه جي ونورثّ

أيام في أرض الرافدين

د. نابغة محمد نجيب

جامعة بغدادجامعة كربلاءجامعة الأنبار
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من أرشيف الملف:

ملامح النشاط الثقافي بجامعة 
القاهرة بالخرطوم )1981م - 1989م( - )1(

إبراهيم عابدين

مقدمــة: كان انقــاب »30 يونيــو 1989م«، حدثــاً 

ثقــافي  حــراك  جــذوة  معــه  انطفــأت  فاجعــاً، 

لافــت. فمــع هــذا الانقــاب حدثــت قطيعــة 

ــا  ــافي، م ــراك الثق ــك الح ــع ذل م

عــى  وخيمــة  نتائــج  لــه  كان 

ــابي  ــافي الط ــل الثق ــتوى الفع مس

خــاص،  بشــكل  الجامعــة  في 

وعــى مســتوى الفعــل الثقــافي في 

الوطــن بشــكل عــام. ونقــوم هنــا 

بمحاولــة التاريــخ والقــراءة لذلــك 

الواقــع الثقــافي الــذي عاصرنــاه 

وشــاركنا فيــه، وكنــا شــهود عليــه 

ــام  ــة في الع ــا الجامع ــع دخولن م

»1981م«، واســتمر تواصلنــا مــع ذلك 

الحــراك الثقــافي حتــى بعــد تخرجنــا، والــذي 

ــاب »1989م«. ســركز في  ــة انق ــع كارث انقطــع م

ــى: ــرة ع ــك الف ــؤرخ لتل ــراءة ونحــن ن هــذه الق

الأجسام الثقافية التي قامت. 	•

الفعاليــات الثقافيــة التــي قامــت بهــا  	•

الأجســام. تلــك 

من شارك في تلك الفعاليات. 	•

ــك  ــافي في تل ــع الثق ــن الواق ــورة ع ص 	•

الثقــافي. الحــراك  ذاك  ونتائــج  الفــرة 

تقييــم نتائــج ذلــك الفعــل الثقــافي  	•

ــع  ــى المجتم ــي وع ــع الجامع ــى المجتم ــره ع وأث

الجامعــة. خــارج 

الأجســام الثقافيــة: 1- المنتــدى الأدبي: مــع بدايــة 

دخولنــا الجامعــة لم نجــد نشــاط ثقــافي كبــر 

ــي  ــة الت ــد الحائطي ــاش والجرائ ــوازي أركان النق ي

كانــت محصــورة فقــط في النشــاط الســياسي، فقــد 

ــاطاً  ــة نش ــط الإقليمي ــافي للرواب ــاط الثق كان النش

موســمياً تقريبــاً، ارتبــط باحتفــالات اســتقبال 

ــالات وداع الخريجــن،  ــم احتف ــدد ث الطــاب الجُ

ــذي كان  ــافي لاتحــاد الطــاب ال ــا النشــاط الثق أم

ــن  ــم يكُ ــامي« فل ــاه الإس ــيطرة »الاتج ــت س تح

لــه أيضــاً أثــر يذكــر، فهــو أيضــاً انحــر في 

نشــاط موســمي محــدود ارتبــط بالحملات 

ــة.  ــن الاتحــادات الطلابي ــة لتكوي الانتخابي

ربمــا النشــاط الوحيــد الــذي كان راتبــاً 

ومســتمراً هــو نشــاط »المنتــدى الأدبي« 

والــذي حُــرَِ نشــاطه في قــراءات شــعرية 

ــدار اتحــاد الطــاب، وكان هــذا  ــة ب نهاري

النشــاط يســتقطب شــعراء تخرجــوا مــن 

ــد  ــرى، فق ــات أخ ــن جامع ــة، وم الجامع

ــد  ــا الجامعــة بقصائ اســتمتعنا مــع دخولن

التجــاني  عــي،  محمــد  نجيــب  محمــد 

عبــد  بــادي،  ود  مــوسى، محمــد  حــاج 

ــح،  ــن الفات ــابي، د. محــي الدي ــادر الكتي الق

التجــاني ســعيد، وعاصرنــا زمــاء شــعراء مجيديــن 

ــاب،  ــري شرش ــي، أزه ــم حنف ــم »عاص ــر منه نذك

ــاد حســن، حســن إســاعيل،  ــالي، ع ســميرة الغ

جعفــر إســاعيل، أحمــد الغــالي، محمــد عبــد 

ــر،  ــد خ ــادر محم ــد عبدالق ــبيل، محم ــادر س الق

منــى عثــان عــي نــور، عواطــف طيــب الأســاء، 

ومــي محمــد أحمــد« ومجموعــة مــن الشــعراء. 

ــل.. نواص

لم تكــن ظاهــرة جماليــة عابــرة... أو نــزوة فكريــة مضطربــة. إنها مدرســة 

فكريــة تســتوعب بداخلهــا الجــالي والوجــودي، بمنهــج مــن الاســتبصار 

المتجــاوز للســائد الثقــافي في الحقبــة التاريخيــة الملتهبــة بالتثاقــف وحــوار 

الآخر.

إنهــا مدرســة الغابــة والصحــراء؛ تلــك المدرســة المتفــردة ثقافيــاً وفكريــاً 

ــه في  ــكوت عن ــت للمس ــادم في ذات الوق ــريء والمص ــا الج ــاء طرحه أثن

ــافي الســوداني. المعطــى الثق

ــا  ــل العكــس، إنه ــرة، ب ــة شــعرية عاب ــة والصحــراء لم تكــن تجرب فالغاب

فكــري،  )ثقــافي،  والطــرح  الشــكل والمضمــون  متكاملــة في  مدرســة 

ــة  ــس الأزم ــتوعب أس تضاري ــذي اس ــروع ال ــو الم ــذا ه ــالي(. وه ج

ــى  ــاره معط ــافي باعتب ــوع الثق ــك التن ــتقلال في ذل ــد الاس ــية بع السياس

اجتماعيــاً يؤســس في ذات الوقــت لتــازج معــرفي يشــكل دعــاً إيجابيــاً 

ــوداني... ــي الس ــيج الاجتماع للنس

ــد يطــول، ولكــن ســأحاول  ــث عــن هــذه المدرســة ق ــة، الحدي والحقيق

التركيــز عــى بعــض النقــاط المضيئــة في الفكــرة والطــرح المتقــدم فكريــاً 

ــة )الســتينيات(. ــاً للســائد الثقــافي في تلــك الحقب والمتجــاوز جمالي
فهــذه المدرســة هــي دعــوة للتــازج الثقــافي بــن مكونــات المجتمــع الســوداني 

)الزنوجــة والعروبــة( دون المســاس بالخصائــص الثقافيــة مــن المنظــور البنيــوي 

ــة  ــة العربي ــاد اللغ ــذي أدى إلى اعت ــر ال ــن. الأم ــن المكون ــي لهذي والتاريخ

كوعــاء جامــع يســتوعب كل النتــاج الثقــافي بمختلــف طقوســه ومناخاتــه 

ــع. ــة منســجمة مــع الواق ــة، لتأســيس ذاكــرة جمالي المختلف

وذلك بتمازج الرؤى الجمالية في الخطاب الإبداعي الجامع.

ــاء  ــن عظ ــتطاع كل م ــف اس ــر، كي ــس الح ــال ولي ــبيل المث ــى س وع

هــذه المدرســة المبدعــن.. مــن اســتحداث خطــاب شــعري يجمــع بــن 

الطقــس العــربي والإفريقــي في وحــدة جماليــة متجــاوزة للخطــاب 

ــائد. ــعري الس الش

عناق الأبنوسة والنخلة

عبدالعزيز الجنيد
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لمــن تكــون دايــر تطلــع جــواز، أو 

ــي، أو  ــم وطن ــخصية، أو رق ــة ش بطاق

تنجــز أي معاملــة حكوميــة، أظــن أول 

حاجــة بتفكــر فيهــا انــك تفتــش عــى 

ــه دي  ــك المهمــه المعين زول يســهّل لي

بــدل الوقــوف في الصــف، مــش كــده؟

ــا  ــاً، كلن ــم غالب ــه نع ــرف… الاجاب أع

ــده. ــل ك ــاول نعم ــاً بنح تقريب

آخــر مــرة أنــا حاولــت فيهــا اســتخراج 

وصــادف   ،2021 في  كانــت  جــواز 

ورق  في  مــا  إنــو  وقتهــا  قيــل  أن 

جــوازات. ومثــل هــذه الأزمــات، في 

ــا، سرعــان مــا تتحــول إلى فرصــة  بلادن

تطــول  والكــرات،  للـ)تســهيلات( 

الصفــوف وتتصــور أن نيــل وثيقــه 

أمنيــه أو معجــزه صعبــة التحقــق، 

ــتفيد  ــاز لتس ــخص ممت ــاج الي ش لتحت

ــة، وفي  ــاز المعامل ــاز في إنج ــن الامتي م

ــاوز  ــن تتج ــي ح ــعور الخف ــك الش ذل

صفــوف المواطنــن العاديــن، لأنــك في 

ــش،  ــكري جي ــي، أو عس ــة شرط صحب

أو زول عنــده نفــوذ. في تلــك اللحظــة، 

ــن  ــوا واقف ــن ظل ــرت في الذي ــل فك ه

ــف؟ ــاً في الص ــاً طوي زمن

هل لاحظت نظراتهم؟

هــل شــعرت بأنــك، مــن حيــث تقصــد 

أو لا تقصــد، تقــول لهــم إن هنــاك 

ــن  ــن مواطن ــازا م ــر إمتي ــن أك مواطن

ــن؟ آخري

الأمــر لم يعــد مجــرد زول خدمنــي. 

بالممارســة،  عندنــا،  ترســخت  لقــد 

ــمي  ــزي الرس ــب ال ــأن صاح ــة ب قناع

أو النفــوذ لا يقــف في الصــف مــع 

العامــة. هــم قالــوا إنهــم مهمــون، 

أصبحنــا  بــل  آمــن.  قلنــا:  ونحــن 

ــدوم(،  ــه )خ ــا بأن ــن يخدمن ــف م نص

ــا  ــازاً، بين ــه امتي ــر الوصــول إلي ونعت

علامــة  الصــف  في  الوقــوف  يصبــح 

عــى قلــة الحيلــة.

وهنــا تحــدث المفارقــه، بــدلاً مــن 

أن نســأل: لمــاذا كــر هــذا الشــخص 

ــا  ــا م ــه أن الصــف؟ نســأل أنفســنا: لي

عنــدي زول يكــر لي الصــف؟ وهــذه 

ــة. ــكلة الحقيقي ــي المش ه

فالصــف في جوهــره اتفــاق بســيط 

ــرم دورك،  ــي أح ــو أنن ــاء ه ــن غرب ب

صــورة  إنــه  دوري.  تحــرم  وأنــت 

صغــرة جــداً مــن صــور المســاواة.

وحــن يــأتي شــخص ويتجــاوز الجميــع 

ــر  ــن لا نخ ــرف )زولاً( فنح ــه يع لأن

دورنــا فقــط، بــل نتعلــم درســاً أخطــر، 

أن النظــام يمكــن كــره، وأن احترامــه 

ليــس دائمــاً الطريــق الأقــر للحصــول 

عــى الفرصــه او الحــق.

)الصــف  حكايــة  تلتقــي  وهنــا 

الشــباك  نظريــة  مــع  المكســور( 

. ر لمكســو ا

لا  الصغــر  الكــر 

يبقــى صغــراً. فهــو 

ــالة  ــث رس يبع

ن  بــأ

ــرار  ــع تك ــر، وم ــة للك ــدة قابل القاع

ــرف،  ــتثناء إلى ع ــول الاس ــهد يتح المش

ثقافــة. إلى  والعــرف 

ــدوام  ــي ال ــك ع ــدة أن ــح القاع فتصب

حــن تحتــاج جــوازاً، ابحــث عــن زول 

واســطه. تحتــاج معاملــة؟ فتــش عــن 

زول. تحتــاج خدمــة؟ فتــش عــن زول 

داخــل المصلحــة.

في  نعيــش  حــن  أننــا  والغريــب 

مجتمعــات أكــر انتظامــاً، نقــف في 

بالسرعــة،  ونلتــزم  المــرور،  إشــارات 

وننتظــر دورنــا 

مــن  أقــل  بأننــا  نشــعر  أن  دون 

تقــول  هنــاك  البيئــة  لأن  غيرنــا. 

النظــام،  احــرم  بوضــوح:  لــك 

وســيحمي النظــام حقــك. أمــا حــن 

يصبــح )الظهــر( أهــم مــن الــدور، 

ــتحقاق،  ــن الاس ــم م ــطة أه والواس

الالتــزام  بــأن  الإحســاس  يبــدأ 

الانتظــار  وأن  عقوبــة،  بالنظــام 

ســذاجة، وأن مــن لا يملــك واســطة 

ومــن  ســاي.  زول  ببســاطة  هــو 

الصــف  احــرام  يتــآكل  لا  هنــا 

قيــم  معــه  تتــآكل  بــل  وحــده، 

أكــر: المســاواة، والثقــة، والعدالــة، 

بالإنصــاف. والإحســاس 

لذلــك فــإن كــر الصــف ليــس 

ــه  ــدو. إن ــا يب ــرة ك ــة صغ مخالف

أحــد أشــكال )النافــذة المكســوره(، 

أن  إلى  فقــط  نحتــاج  لا  ونحــن 

النــاس بالانضبــاط، بــل  نطالــب 

ــلوك  ــل الس ــة تجع ــاج إلى بيئ نحت

والأكــر  الأســهل  هــو  الصحيــح 

الوقــوف  تجعــل  بيئــة  احترامــاً. 

في الصــف دليــاً عــى المســاومه 

ســوي  امتيــازات  بــا 

عــى  لا  الكفــاءه، 

الحيلــة.  قلــة 

تبــدأ  لا  فالمســاواة 

ــن  ــن القوان ــاً م دائم

أحيانــاً  الكبــرة، 

شــباك  مــن  تبــدأ 

صغير…ومــن صــف 

من  و … بســيط

في  يقــف  مواطــن 

ــرف  ــه يع ــه، لأن مكان

ســيأتي  دوره  أن 

كمواطــن  بتعريفــه 

الحقــوق،  مكتمــل 

وأن حقــه لا يحتــاج 

إلى زول آخــر يكــر 

الصــف. بــه 

الشباك المكسور )2(: الصف المكسور
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ــد  ــن، فق ــال دي ــرورة رج ــوا بال ــه. ليس ــة خاصت ــاء بيزنط ــر عل ــكل ع ول

ــاً، وناشــطين، وإعلاميــن، بــل  يكونــون سياســيين، ومثقفــن، وأكاديميــن، وكتاّب

أحيانــاً جماعــات كاملــة تنشــغل بأســئلة صغــرة بينــا تقــف أمامهــا أســئلة 

ــاة والمــوت ومســتقبل المجتمــع. ــق بالحي ــر تتعل أك

ــل،  ــا يوجــد ســؤال محــرمّ عــى العق ــه. ف والمشــكلة ليســت في الســؤال ذات

ومــن حــق الباحــث أن يعيــد النظــر في التاريــخ والــراث والسياســة والثقافــة، 

وأن يســأل حتــى الأســئلة التــي تبــدو غريبــة أو صادمــة. لكــن هنــاك فرقــاً بــن 

حريــة الســؤال وفقــه الأولويــات. فليــس كل مــا يســتحق البحــث يســتحق أن 

يصبــح معركــة المجتمــع الآن.

ــة  ــات ومناقش ــص الرواي ــراث وتمحي ــد ال ــروع نق ــن الم ــاً، م ــن مث في الدي

الســنة ومناهــج نقلهــا. وقــد فعــل علــاء المســلمين ذلــك منــذ قــرون. لكــن 

أن يتحــول بعــض الخطــاب الفكــري، في لحظــة تاريخيــة بالغــة الخطــورة، إلى 

معــارك حــول مــا إذا كانــت صــاة الجمعــة موجــودة أصــاً أم اختراعــاً لاحقــاً، 

أو إلى هــدم واســع للســنة والمــوروث الدينــي، أو إلى اجتهــادات غريبــة حــول 

مــا إذا كانــت الخِطبــة تبيــح للخاطــب معــاشرة مخطوبتــه قبــل عقــد الــزواج، 

ــل  ــة؟ ب ــة أم خاطئ ــذه الآراء صحيح ــل ه ــط: ه ــود فق ــا لا يع ــؤال هن فالس

ــا الكــرى الآن؟ يصبــح: لمــاذا أصبحــت هــذه قضايان

ــاك مجتمعــات تتفــكك، وأسر  ــش داخــل الكتــب وحدهــا. هن ــاس لا تعي فالن

ــال تفقــد التعليــم، وفقــر يتســع، وقيــم تتــآكل، وتديــن نفســه  تتــرد، وأجي

يحتــاج إلى خطــاب يعيــد إليــه الرحمــة والأخــاق والمعنــى، ومــع ذلــك 

يســتطيع بعضنــا أن يــرك كل ذلــك ويخــوض معركــة فكريــة طويلــة لإثبــات أن 

المســلمين ربمــا ظلــوا أربعــة عــر قرنــاً يصلــون صــاة لم تكــن موجــودة أصــاً!

ــا  ــتطيعون، بين ــن يس ــك الذي ــم أولئ ــة. وه ــاء بيزنط ــاً عل ــة أيض وللسياس

الوطــن يتشــظى، أن يقضــوا أعمارهــم في الجــدل حــول مــن كان أكــر ثوريــة، 

ومــن خــان مــن قبــل ثلاثــن عامــاً، ومــن يملــك النقــاء الســياسي الكامــل، ومــن 

قــال العبــارة الخطــأ في اجتــاع قديــم. تنهــار الدولــة، وهــم يتجادلــون حــول 

المصطلحــات. يمــوت النــاس، وهــم يتنافســون عــى البيانــات. يتســع الجــوع، 

ــون  ــب المقاعــد. تتفــكك المؤسســات، وهــم يبحث وهــم يختلفــون حــول ترتي

ــم. وكأن  ــف أو تنظي ــزب أو تحال ــل ح ــرة داخ ــة صغ ــر في معرك ــن ينت عمّ

السياســة لم تعــد فــن إنقــاذ الممكــن، بــل فــن إثبــات أننــي كنــت عــى حــق 

وأن خصمــي كان عــى خطــأ.

وفي الثقافــة نجــد الصــورة نفســها. قــد تتحــول قضايــا اللغــة والهويــة 

والمصطلحــات والرمــوز إلى حــروب طويلــة، بينــا يتراجــع التعليــم، ويضعــف 

الإنتــاج المعــرفي، وتختفــي عــادة القــراءة، وتتــآكل المؤسســات الثقافيــة نفســها. 

نختلــف حــول تعريــف المثقــف أكــر مــا نســأل: مــاذا أنتــج المثقــف؟ 

ونناقــش هويــة المجتمــع طويــاً، بينــا نفشــل في بنــاء المدرســة التــي ســتصنع 

ــه. ونتجــادل حــول المــاضي، بينــا لا نملــك مشروعــاً للمســتقبل. وعــي أطفال

ــاء  ــن »عل ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي صنعــت نســختها الخاصــة م حت

بيزنطــة«. فالخوارزميــات لا تســأل عــن أهميــة القضيــة، بــل عــن قدرتهــا عــى 

إثــارة النــاس. ولهــذا كثــراً مــا تنتــر القضيــة الأكــر اســتفزازاً عــى القضيــة 

الأكــر أهميــة. رأي غريــب في الديــن قــد يحصــد آلاف التعليقات، بينما دراســة 

جــادة عــن التعليــم لا يقرأهــا إلا القليــل. معركــة شــخصية بــن سياســيين قــد 

تشــغل النــاس أيامــاً، بينــا تقريــر عــن الجــوع أو انهيــار مؤسســة عامــة يمــر 

في صمــت. وهكــذا لا تحــدد أولوياتنــا دائمــاً خطــورة مــا يحــدث، بــل مقــدار 

الضجيــج الــذي يســتطيع أن يصنعــه.

وهــذا يصبــح الأمــر أخطــر مــن مجــرد ســوء اختيــار للموضوعــات. إنــه اختــال 

في ميــزان الأهميــة. فالإنســان والمجتمــع يملــكان قــدراً محــدوداً مــن الانتبــاه 

ــاعة لا  ــي س ــية ه ــة هامش ــا في معرك ــاعة نقضيه ــت. وكل س ــة والوق والطاق

نمنحهــا لســؤال ربمــا كان أكــر إلحاحــاً.

وليــس المقصــود أن نتوقــف عــن الفلســفة أو الجــدل الدينــي أو النقــد الثقــافي 

حتــى تنتهــي الحــروب ويــزول الفقــر. فالمجتمعــات لا تعيــش بالخبــز وحــده، 

والأســئلة الفكريــة الكــرى جــزء مــن بنائهــا ونهضتهــا. المقصــود شيء أبســط 

وأعمــق: أن نعــرف حجــم الســؤال الــذي أمامنــا، وحجــم اللحظــة التــي 

نعيشــها.

ــة  ــن قضي ــة، وب ــدوة متخصص ــش في ن ــري يناق ــؤال فك ــن س ــرق ب ــاك ف هن

تســتحق أن تســتنزف المجــال العــام. وهنــاك فــرق بــن تجديــد الديــن وبــن 

ــة  ــد السياس ــن نق ــة. وب ــات الفكري ــن الصدم ــلة م ــن إلى سلس ــل الدي تحوي

وبــن إدمــان الخصومــات السياســية. وبــن مســاءلة الثقافــة وبــن الانشــغال 

ــن فقــدان  ــة وب ــة الفكري ــن الحري ــاء الإنســان. وب ــا الصغــرة عــن بن بمعاركه

ــة. البوصل

ربمــا كانــت إحــدى أزمــات نخبنــا اليــوم أنهــا تعــرف كيــف تســأل، لكنهــا لا 

ــون  ــد يك ــي. ق ــده لا يكف ــذكاء وح ــة. وال ــر أهمي ــؤال الأك ــاً الس ــأل دائم تس

الإنســان شــديد الــذكاء، واســع المعرفــة، قــادراً عــى بنــاء أكــر الحجــج تعقيــداً، 

ــاج المجتمــع الآن إلى  ــة عــن ســؤال لا يحت ــك في الإجاب ــه يســتخدم كل ذل لكن

ــه. إجابت

ــف.  ــة للمثق ــؤولية الأخلاقي ــزءاً مــن المس ــات ج وهنــا يصبــح فقــه الأولوي

ــه أيضــاً  ــون ســاعه، لكن ــا يحب ــاس م ــأن يقــول للن ــاً ب ــس مطالب فالمثقــف لي

ليــس معفيــاً مــن ســؤال نفســه: مــا الــذي يحتــاج مجتمعــي إلى التفكــر فيــه 

الآن؟ مــا الخطــر الحقيقــي؟ مــا الــذي إذا لم نواجهــه اليــوم قــد لا نجــد غــداً 

ــه؟ ــادل داخل ــاً نتج مجتمع

ــل:  ــق؟ ب ــى ح ــن كان ع ــط: م ــس فق ــغلنا لي ــي أن يش ــذي ينبغ ــؤال ال الس

ــح للــاضي؟  ــك التفســر الصحي كيــف نوقــف الحــرب؟ ليــس فقــط: مــن يمل

بــل: كيــف نبنــي مســتقبلاً يمكــن أن نعيــش فيــه معــا؟ً ليــس فقــط: مــا الــذي 

نختلــف حولــه؟ بــل: مــا الــذي يمكــن أن يجمعنــا رغــم اختلافنــا؟ ليــس فقــط: 

كيــف نهــدم الأفــكار القديمــة؟ بــل: مــاذا ســنبني مكانهــا؟

فالهــدم ســهل، أمــا البنــاء فيحتــاج إلى معرفــة ومســؤولية وخيــال. وربمــا كان 

الــدرس الحقيقــي مــن اســتعارة علــاء بيزنطــة ليــس الســخرية مــن أولئــك 

الذيــن ناقشــوا أســئلة غريبــة قبــل قــرون، وإنمــا أن ننظــر إلى أنفســنا.

تضيع لأنها، في اللحظة الحاسمة، كانت منشغلة بالأسئلة الخطأ.

علماء بيزنطة 
الجدد… حين 

تحترق الأوطان 
ونختلف حول 
جنس الملائكة

د. أحمد الليثي

تُــروى عــن الأيــام الأخــرة للإمبراطوريــة البيزنطيــة حكايــات كثــرة، أشــهرها أن القســطنطينية كانــت 

محــاصرة، والمدافــع تــدك أســوارها، بينــا كان بعــض علمائهــا ورجــال دينهــا منشــغلين بجــدالات مــن 

قبيــل: هــل الملائكــة ذكــور أم إنــاث؟ وأيهــا ســبق، الدجاجــة أم البيضــة؟ والحقيقــة أن هــذه الروايات 

بصيغتهــا الشــائعة لا تقــوم عــى توثيــق تاريخــي قــوي، وربمــا دخلهــا كثــر مــن المبالغــة والأســطرة. 

لكــن بقاءهــا في الذاكــرة الإنســانية لم يكــن بســبب دقتهــا التاريخيــة، بــل لأنهــا تحولــت إلى اســتعارة 

شــديدة الدلالــة: أن يحــرق البيــت، وينشــغل أهلــه بالجــدل حــول لــون الســتائر
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ــو كان  ــد ل ــو حمي ــي الفكــرة دي... إن راودتن

ــول شــنو...؟  حــي... كان ممكــن يق

هــل كان ح يلقــى شــعر يكتبــو؟ كل رؤاهــو 

وخيالاتــو وأحلامــو وأمنياتــو الكتبــة... ياهــا 

زااااتهــا

كل قصة وكل رواية قاعدة تتونس معاي. 

بوســتة  دايريــن  تنــادي:  لســة  الجابريــة 

وســطى.  ومدرســة 

ــان  ــاب عش ــي تس ــا لاق ــى م ــو بق والض

ــو.  يجهجه

و»11« والنوباوية بقوا »11« بس. 

هــن  عرفنهــا...  مــا  لليــى  ونــورة 

مــا فاضيــات مــن معرفــة القونــات 

ــت  ــة. وس ــدات العالمي ــات البران وصاحب

ــت... واتــردت ونزحــت  ــدار اتهدب ال

دهيباياتهــا.   وسرقــوا  واغ.تســبت، 

والأمريــكان في كل مــكان... وصلــوا 

ــران.   إي

وباســم الديــن والأمريــكان، كل قــرد 

مبنــي ومختــوم. 

القانــون...  ضــد  للشــعب  الغنــى  وبقــى 

متعــاون.   تطلــع  وعــادي 

ــة  ــرة ســنين بالحــال المــا دغري ــاس الخاب والن

ــة ســاكتين.   ــوم الليل لي ي

والأرزقيــة كلاب لهــب بقــوا راكبــن عربــات، 

وكــان بــدل عصايــة يبــر بيهــا بقــى شــايل 

كلاش.  

حميــد، إنــت لــو اســتمريت عايــش، كان 

ممكــن عــادي تورينــا فــضّ اعتصــام القيــادة 

منــو... والقتــل الثــوار منــو... وعمــر البشــر 

ــا الحــرب ح  ــه... وكان وريتن عايــش لســة لي

ــف ولا لا.   تقي

والمصيبــة الـــAI ســألتو عــن قصايــدك، وحاة 

اللــه جــاب لي قصايــد كتــرة... شــفتو؟ حتــى 

هــو خايــف مــن البوليــس والأمــن الــري. 

ربنا يرحمك.

يّ..؟
لو كان حميد ح

منوفلي
سارة 

الســوداني  التلفزيــون  شاشــة  عشــقوا  مــن  كل 

الفنــان  عشــقوا  الذكيــة..  بوصاتــه  في  يومــاً 

ــر  ــكاره غ ــقوه لأف ــق.. عش ــر الصدي ــامل بابك الش

ــة..  ــة اللماح ــة الذكي ــه الهادئ ــبوقة.. ولإطلالت المس

ــامة  ــة والوس ــق الرق ــص في كل مناط ــو المتخص وه

والجــال.. ويــدس في قلبــك ســعادة ذاتهــا مــن 

اللــه. ذات 

الفنــان الإعلامــي بابكــر الصديــق.. حــن يكــون 

الرســم عــى الشاشــة بــكل ألــوان الكلــات..

ــرة  ــون الجزي ــخ تلفزي ــل بتاري ــق رج ــر الصدي بابك

مــن خــال أشــهر البرامــج مــن محــراب الآداب 

والفنــون.. مــرورا بصنــوف العلــوم والتجــارب إلى أن 

شــيد مملكــة مــن الجــال.. أو لعلــه أعــاد ترتيــب 

ــاً  ــه ناطق ــد أن اعتمدت ــه بع ــة لأسرت ــة قديم مملك

ــا.. ــمياً بجماله رس

الصديــق  بابكــر  الفنــان  التلفزيــون  كســب 

بعــض مواســم.. فكســب مــن خلالــه مشــاهدين 

ــا  ــب أصوات ــا كس ــم.. ك ــن غيره ــون ع يختلف

جديــدة مــا كان لهــا أن تبــدو دون أصــوات 

ــل.. وأنامِ
بابكــر  عــى  تعــرف  مــن  الحيــاة  في  محظــوظ 

ــه  ــن جالس ــظ م ــك كل الح ــاً.. امتل ــق يوم الصدي

ــاف  ــه.. وأض ــن صادق ــر م ــك كل الخ ــة.. امتل بره

لعمــره عمــرا جديــدا مــن المحبــة..

ــة  ــت إيجابي ــة.. فكان ــد غيب ــس بع ــل بي بالأم اتص

الــروح.. لطــف الفكــرة.. وصديقــي بابكــر مــن 

الذيــن لا تلتقيهــم إلا والأفــكار الجديــدة حــاضرة.. 

دائمــا دائمــا لديــه جميــل يشــغله في الحيــاة برغــم 

ــجون.. ــزان والش الأح

عبدالوهاب هلاوي
أصوات.. وجداول
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ارتفــع صوتهــا، وتناثــرت كلماتهــا ســاخنة حــن 

التهــب الحديــث وتصاعــدت حرارتــه، كــا يحــدث 

دائمــاً عنــد ملامســة ذلــك الوتــر المحتقــن: الحركــة 

ــودان. ــر الس ــعبية لتحري الش

سألتها إحداهن:

ــت  ــنو؟ واتأسس ــعبية دي ش ــة الش ــي الحرك — ه

ــن؟ مت

أجابتها بثينة، وابتسامة رقيقة تحتل وجهها:

التحريــر  وجيــش  السياســية،  الحركــة  هــي   —

الشــعبي جناحهــا العســكري، بقيــادة جــون قرنــق. 

واتأسســت ســنة 1983.

سألتها أخرى، ببراءة قد تبُطن غير ما تظُهر:

— هو جون قرنق ده داير شنو بالضبط؟

أجابتهــا بدهشــة مَــن اســتفزهّا ســؤال كان يجــب، 

في نظرهــا، ألا يسُــأل:
— داير يعيد صياغة الهوية.

وأضافت ذات السائلة، وبذات البراءة المدّعاة:

— أها… والهوية دي يعيدوا صياغتها كيف؟

قالت بثينة، بصبر بدأ ينفد:

والعرقــي  واللغــوي  الثقــافي  بالتنــوع  بالاعــراف   —

في الســودان، وتفعيلــه باعتبــاره عنــر قــوة، وليــس 

مصــدراً للنــزاع.

اتسعت عينا المتسائلة دهشة، وأردفت بسؤال آخر:

— أها… ودا ذاتو بتحقق كيف؟

واصلت بثينة، بتأنٍ صبور، شرحها:

— بإعــادة صياغــة منهــج الحكــم في الســودان؛ بتفكيــك 

المركزيــة، وتحقيــق التحــول الديمقراطــي.

انتهــى الحديــث، كــا في ســابق المــرات، بدهشــة لا تنــم 

عــن اقتنــاع لــدى مَــن كان يناقشــها أو يســتمع إليهــا.

ــس  ــوات تلام ــا، بخط ــاودة مرضاه ــي لمع ــت ه وانصرف

الأرض بــذات حماســها الــذي تتحــدث بــه، وبقامــة 

ــا ــــ  ــا صديقاته ــت تداعبه ــا كان ــا ــــ وك ــة، كأنه فارع

قــد اســتبدلت بعــض جيناتهــا بجينــات اختطفتهــا مــن 

ــوكا. ــة اللات ــا إلى قبيل ــم انتمائه ــكا، رغ الدين

ــقت  ــتوائية عش ــبة اس ــر، كعش ــعر قص ــا ش كان يزينه

الأرض وفضّلــت أن تبقــى ملتصقــة بهــا.

لم تلتفــت إلى الأعــن التــي كانــت ترشــقها بنظــرات 

الإعجــاب ،فقــد كانــت تميزهــا أناقــة بائنــة، تمتــزج 

فيهــا ذائقــة أوروبيــة بلمســة أفريقيــة، تتبــدى في ألــوان 

ــة. ــوش ثري ــة ونق زاهي

ابتســمت ذات مــرة لســؤال إحداهــن إن كانــت تجيــد 

ــة مــن غــر  ــت تتحــدث العربي ــد كان ــا؛ فق لغــة قبيلته

انكســار.

ومــع ذلــك، لم تتنكــر للغــة الجــذور، لغــة اللاتــوكا، التــي 

تعلمتهــا في ملــكال؛ بقعــة الميــاد ونقطــة البدايــات 

التــي أتتهــا أسرتهــا مــن توريــت، عقــب مــا أطُلــق عليــه 

»أحــداث توريــت« أو »تمــرد توريــت« عــام 1955، حــن 

اقتتــل الإخــوة، وســال الأحمــر القــاني يــروي أرضــاً كانــت 

عــى موعــد مــع زخــات المطــر.

نعم، لم تكن اللغة العربية لديها لغة الغرباء.

فوالدهــا، الــذي كان يفخــر بانتمائــه إلى قبيلــة اللاتــوكا 

ويتحــدث لغتهــا، كان »عــربي جوبــا« أداتــه اللغويــة في 

المســجد الــذي كان يــؤم فيــه المصلــن؛ فقــد كان إمامــاً 

حســن دينــه و خُلقــه.

أمــا هــي، فلــم تلتبــس عليهــا اللغــات، ولم تغــرق في لجُّة 

عــربي جافــاه الانكســار، وعــربي جوبــا، ولغــة اللاتوكا.

كانت تطفو فوق ذلك كله بلغة أكثر حقيقة:

ــم  ــذي تحل ــودان ال ــاء إلى الس ــاء… والانت ــة الكبري لغ

ــن. ــوع والتباي ــن التن ــداً يحتض ــوداناً جدي ــه؛ س ب

كسَــتْ وجــه والدهــا، إمــام المســجد، غمامــة فــرح كادت 

تكنــس غضــون الســنين، حــن زفّــت إليــه خــر تخرجهــا 

مــن كليــة التمريــض العــالي.

لم يعبــث بصفــاء لحظتــه إلا حقيقــة أنهــا ســوف تبقــى 

في الخرطــوم.

ــوده  ــرة مجه ــرى ثم ــكال، ل ــا في مل ــوق إلى عمله كان يت

ــئ الشــاهدين بمــا أنجــز. ــه، تنب حــاضرة أمام

ــي  ــة الت ــوم؛ المدين ــى في الخرط ــارت أن تبق ــا اخت لكنه

ــا. ــني حياته ــض س ــت بع ــا وعاش ــت فيه تعلم

كان يســكنها عشــق لتلــك المدينــة الحارقــة، دفعهــا إلى 

العــودة إليهــا مــن بريطانيــا حــن ذهبــت مبتعثــة.

اســتهوت  التــي  هنــاك،  البقــاء  فكــرة  تراودهــا  لم 

ــا، محرضــاً  ــج بدواخله ــن يض ــد كان الحن ــن ،فق الكثيري

إياهــا عــى العــودة.

كانت سودانية الهوية، و»شمالجنوبية الهوى«.

ــت في  ــوم، كان ــك الي ــا في ذل ــمس عمله ــول ش ــد أف بع

طريقهــا إلى »ميــز السســرات« حيــث تســكن.

ــول  ــع أف ــد م ــى موع ــاً ع ــاء أيض ــمس الس ــت ش وكان

ــا  ــى روحه ــبغت ع ــة أس ــرة قاني ــبقته حم ــت ، س مؤق

ــي  ــاء الت ــا بالدم ــد ذكّرته ــاؤم، فق ــوف وتش ــاعر خ مش

ــوب. ــالت كثــراً في أرض الجن س

ذلــك الانقبــاض لم يفارقهــا حتــى عندمــا ناداهــا حــارس 

الميــز، معلنــاً عــن وجــود زائــر.

لم تفــرح، كعــادة الصبايــا في ذلــك المــكان ، فالزائــر قــد 

يكــون خطيبــاً أو حبيبــاً أو مــروع أحدهــا.

أسرعت خطاها لملاقاة الزائر.

كان أحد أقربائها.

ــه  ــت ب ــيجاً اختلط ــزاراً ونش ــاً غ ــه دموع ــت تحيت وكان

ــة: ــارة متقطع عب

— البركة فيك… أبوك اتوفى. ربنا يرحمو.

ــفى  ــض في ذات المستش ــر أبي ــى سري ــي ع ــت وه أفاق

وهــن  بهــا،  يحطــن  وزميلاتهــا  فيــه،  تعمــل  الــذي 

يتهامســن:

— والدهــا، إمــام الجامــع، قتُــل في هجــوم الجيــش! 

ــه! ــبحان الل س

حُفرت في ذاكرتها مرارة ذلك اليوم.

كان لاذعاً، مالحاً، موجعاً.

حزنها لم يكن فقط حزن ابنة على وفاة والدها.

كان فجيعة.

كان كارثة.

بل كان يفوق ذلك كله.

كان خذلاناً.

فمــوت والدهــا لم يــأتِ موتــاً طبيعيــاً ترتــب عــى مــرض، 

بــل حــدث في هجــوم قــام بــه الجيــش الســوداني.

ــر  ــوداني بأم ــش الس ــا الجي ــرب خاضه ــل في ح ــم، قتُ نع

نظــام ســياسي أســبغ عليهــا، زوراً وبهتانــاً، قداســة دينيــة 

زائفــة، وغــرّر فيهــا بشــباب يفــع، بترهــات الموهومــن، 

ــع بهــم إلى المــوت تحــت  وبوعــود بالحــور العــن، ودف

ــهاد«. ــاد« و»الاستش ــة »الجه راي

ــرت  ــد ابتك ــا، ق ــرب، في أوج احتدامه ــك الح ــت تل وكان

طقوســها الخاصــة للمــوت  ، فــإذا ســقط شــاب، خرجــت 

نســاء مــن أنصــار النظــام يزغــردن لاســتقبال »الشــهيد« 

وإقامــة عرســه.

عرسه… ولكن عرسه ممن ؟

كانــت بثينــة كلــا عــادت إليهــا تلــك الصــورة تتوقــف 

عنــد الســؤال الــذي لم تجــد لــه جوابــاً:

أمن الحور العين؟

ــاء؛ مســيحيين، ولا  ــك بأبري ــاً تفت ــت حرب ــد كان نعــم لق

ــلمين. ــن، ومس ديني

لا فرق.

لم يبرأ ذلك الجرح في قلبها.

ظل نازفاً، ملتهباً.

لقــد قتُــل والدهــا عــى يــد ذات الجماعــة التــي تنتمــي 

ــه، زوراً  ــم حمايت ــاً تزع ــعلت حرب ــي أش ــا، والت إلى دينه

ــاً. وبهتان

ــه  ــارب في ــدم  ،تتض ــراع محت ــاحة ل ــا س ــح عقله أصب

ــات  ــالي كام ــي لي ــات، فتق ــاقط القناع ــكار، وتتس الأف

ــع. ــتعصي، ويتمن ــأبى، ويس ــوم، في ــتجدي الن تس

كانــت تفكــر أن الســام أحــد أســائه تعــالى، لا الحــرب 

ولا التقتيــل.

مــرت الأيــام متثاقلــة، تنــوء بحــزن كثيــف، وأســئلة 

تتصــارع  وقناعــات  مســتحيلة،  أجوبــة  تســتجدي 

وتتضــاءل، لتخــي مســاحات لشــك يتنامــى ويكــر.

ــر،  ــن تغي ــا م ــرأ عليه ــا ط ــا م ــن صويحباته ــب ع لم يغ

كــا لم يغــب عنهــن تغيّبهــا في صباحــات أيــام بعينهــا، 

ــرة. ــاويرها الصغ ــا في كل مش ــواتي رافقنه ــنّ الل وه

ذلــك اليــوم، وكان يــوم أحــد، ذهبــت إلى مشــوارها 

ــا  ــدى صديقاته ــده إلى دار إح ــت بع ــي، وعرج الصباح

التــي دعتهــا إلى مناســبة عائليــة وألحــت عــي حضورهــا.

نظرت إليها صديقتها ملياً.

ــة  ــدلى سلســلة ذهبي ــم نظــرت إلى صدرهــا، حيــث تت ث

ــي لا  ــة الت ــة الديني ــز ذا الدلال ــك الرم ــل ذل ــرة تحم كب

تخفــى.

رفعت بثينة عينيها إليها، ولم تقل شيئاً.

كانت قد قالت كل شيء.

الغــداء وجلســت  تنــاول  وعندمــا حــان وقــت 

بثينــة، انصرفــت بعــض الصبايــا مــن مجلســها، 

وهــن يــرددن:

— بري… ما بناكل معاها دي مرتدة!

زجرتهن الأخت الكبرى، وذكّرتهن بالآية القرآنية:

.﴾ َ الرُّشْدُ مِنَ الغَْيِّ ينِ ۖ قدَ تَّبََّي ﴿لَ إِكْراَهَ فِ الدِّ

ساد الصمت.

ــة  ــلة الذهبي ــدّق في السلس ــت تح ــة، فظل ــا بثين أم

ــا. ــي اســتقرت عــى صدره الت

كان الصليب ساكناً.

ــن  ــفّ ع ــا لا تك ــياء في داخله ــت الأش ــا كان وحده

ــة. الحرك

لغة الكبرياء
د. توتا صلاح مبارك
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ــي يكتســبها  ــارات الت ــادات والمه ــم والع ــارف والقي المع

والمدرســة  الأسرة  مــن  الأولى،  ســنواته  منــذ  الطفــل 

والأصدقــاء ووســائل الإعــام والمجتمــع. وهــي تســهم في 

ــلوكه. ــره وس ــة تفك ــخصيته وطريق ــكيل ش تش

وتشمل ثقافة الطفولة عدة جوانب، منها:

والاحــرام،  والأمانــة،  الصــدق،  قيــم  	•

. ن و لتعــا ا و

ثقافــة التعلــم كتعلــم القــراءة والكتابــة،  	•

المعرفــة. حــب  وتنميــة 

الثقافــة الاجتماعيــة مثــل آداب التعامــل  	•

الجماعــي. والعمــل  الآخريــن  مــع 

بالنظافــة  كالعنايــة  الصحيــة  الثقافــة  	•

الرياضــة. وممارســة  الســليم،  والغــذاء  الشــخصية، 

والرســم،  كالقــراءة،  الإبداعــي  الجانــب  	•

الخيــال. تنمــي  التــي  والألعــاب  والموســيقى، 

إن الاهتــام بثقافــة الطفولــة يســاعد عــى إعــداد جيــل 

ــؤولية،  ــل المس ــليم، وتحم ــر الس ــى التفك ــادر ع واعٍ، ق

تعُــد الأسرة  المجتمــع. ولذلــك  تنميــة  والمســاهمة في 

شركاء  والإعلاميــة  الثقافيــة  والمؤسســات  والمدرســة 

أساســيين في بنــاء ثقافــة الطفــل وتنميتهــا.

ترتبــط ثقافــة الطفولــة ارتباطــاً وثيقــاً بالثقافــة العامــة، 

العامــة  الثقافــة  مــن  جــزءاً  تعُــد  الطفولــة  فثقافــة 

للمجتمــع، وهــي الوســيلة التــي تنُقــل بهــا قيــم المجتمــع 

ــال. ــه إلى الأطف ــه وتراث ــه ولغت وعادات

وتتجلى العلاقة بينهما في أن:

الثقافــة العامــة هــي الإطــار الشــامل الــذي  	•

ومعارفــه. ومعتقداتــه  المجتمــع  قيــم  يضــم 

القيــم  هــذه  ــط  تبُسِّ الطفولــة  ثقافــة  	•

والمعــارف وتقدمهــا بمــا يتناســب مــع عمــر الطفــل 

. تــه را وقد

يكتســب الطفــل مــن خــال ثقافــة الطفولة  	•

أســاس شــخصيته وهويتــه الثقافيــة، مــا يســاعده عــى 

مجتمعــه. في  الاندمــاج 

التطبيــق العمــي  ثقافــة الطفولــة هــي  	•

إلى  وتهــدف  الطفولــة،  مرحلــة  في  العامــة  للثقافــة 

ــا ومثقفًــا وقــادراً عــى  إعــداد الطفــل ليصبــح فــردًا واعيً

مجتمعــه. في  الإيجابيــة  المشــاركة 

أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أكــر العوامــل 

تأثــراً في ثقافــة الطفولــة، لمــا توفــره مــن محتــوى متنــوع 

جوانــب  تأثيرهــا  ويشــمل  إليــه.  الوصــول  وســهولة 

ــة وأخــرى ســلبية. إيجابي

التأثيرات الإيجابية:

ــات  ــى معلوم ــاع ع ــة والاط ــة المعرف تنمي 	•

. ة يــد جد

الفيديوهــات  خــال  مــن  التعلــم  دعــم  	•

التعليميــة. والبرامــج 

تنمية المهارات الرقمية والتقنية. 	•

والأسرة  الأصدقــاء  مــع  التواصــل  تعزيــز  	•

الخــرات. وتبــادل 

التأثيرات السلبية:

لعمــر  مناســب  غــر  لمحتــوى  التعــرض  	•

. لطفــل ا

الإدمــان عــى اســتخدام الأجهــزة، يقلــل مــن  	•

الأسري. والتفاعــل  البــدني  النشــاط 

ــد  ــة تقلي ــلوك نتيج ــم والس ــر في القي التأث 	•

الملائمــة. غــر  المحتويــات  أو  الشــخصيات  بعــض 

ــد  ــدراسي عن ــل ال ــز والتحصي ــف التركي ضع 	•

الاســتخدام. في  الإفــراط 

انتهــاك  أو  الإلكــروني  للتنمــر  التعــرض  	•

. صيــة لخصو ا

كيف نحد من الآثار السلبية؟

الأطفــال  لاســتخدام  الوالديــن  مراقبــة  	•

التواصــل. لوســائل 

تحديد أوقات مناسبة لاستخدام الأجهزة. 	•

اختيــار محتــوى تعليمــي وترفيهــي مناســب  	•

الطفــل. لعمــر 

الآمــن  بالاســتخدام  الأطفــال  توعيــة  	•

للإنترنــت. والمســؤول 

وســائل التواصــل الاجتماعــي ســاح ذو حديــن فهــي 

تســهم في تنميــة ثقافــة الطفــل إذا اســتخُدمت بطريقــة 

صحيحــة، لكنهــا قــد تؤثــر ســلباً في شــخصيته وســلوكه إذا 

غــاب التوجيــه والرقابــة.

تأثير وسائل التواصل على 
ثقافة الطفولة

محمد الأمين أبوزيد

مُدن مَدت إيدينها 

تنادي يوم بكُرة

و غَفْت تحَلم مِتين يِطلع

مِنْ وَجَع المخُاض فِكرة

مِتين  يِبُد حريق الجوف

ومتين يِصبِح أمَِس ذِكرى

وتعَِيش زي الخلوق بِتعيش

يِجِيها فرَح بدَل حَسرة

وتقَبُض ليل سََق نوُرها

وتشَيل مِن الظهر 

صَخرة

ومُدن عَايشه التَف 

تحَصِد 

عَشم راعوهو مِن بِذرة

غَنّت لي فرَح فرَهَد 

وصَحَّت ليل صِبِح سَهْرة

ومَشت فوق جَرحْها النَازفِ

عِلت صَهَوَةَ جَمَل مُهرةَ

نَتَ في رملتها الغابة

وسقت في حَرهّا الزهرة

تعيش  أياما طول في عرض

بعد عاشت سِنين عِكْره

و مُدن سرقت دموع طفلة

وملت جُوفها

ظلام وصقيع

مُدن كتبت على جدرانها 

بي دَم ناسها مافي وجِيع

مُدن أطفالها دفيانه

ومُدن أطفالها حفيانه

ومُدن أنفاسها بي ريحة الدعاش مليانه بالعافية

ومُدن لابسه 

ومٌدن عارية

ومدن دارت على أولادها كم دايرة

ومُدن ساكنة

ومُدن لاهيه

ولي وقت الفجر صَاحية

مُدن أنوارها جَدْ زاهية

ومُدن طافية

ومُدن بالتخمة

رويانه

ومُدن من خيرها ما لاقيه

ومُدن تاكل بقية عامها

من دَينْ الدفاتر

ها رغم إسلامها والرِبَ المدَْمُوم يِلِفَّ

ومُدن شِبْعت من الفاتت صلاحِيته 

ومن الرامينو في قمُامة

مدن مبنية من سَاسَا 

على التقوي وعلى الإيثار 

مُدن تكرمِ وِفاَد الضيف

وتعرف كيف تعَزّ الجَار

مُدن مفتوحة أبوابها 

ترََّحِب بالغريب تسأل

متين جِيتنا 

ومُدن تسَأل

متين ترَحَل

مُدن تحَلم تعَيِش فِيها

ومُدن تكَْره تبَِيت فيها

تحَِس بالغُربة والوحشة

مِعْشعِشة في بِيوتهْا البوم

وساكنة على الأزقة هِموم

ومُدن بالفرحة مَدهُونة

وجمالها على الوِجوه مَرسُوم

ومُدن ياريت تكون لينا

ونكون فيها

ونشُم في رِيحَتها  الخرطوم      

د. الشيخ فرح

مدن


